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يكتسب نور الدين محمود اهميته في ميدان البحث التاريخي لتفوقه في ميدانين : 
احدهما أنه حقق سلسلة من الانتصارات العسكرية والسياسية والاستراتيجية ضد 
الصلیسیین ؛ وعزاز بذلك النجزات السابقة التي حققتها القاومة الاسلامية في مراحل 
( البدايات ) : مودود بن التونتكين ( ٥۰۲‏ - ۵۰۷ ه ) » آق سنقر البرسقي ( ۰۱۸ - 
۱ ص ) من ولاة السلاجقة في الوصل ۰ سقمان بن ارتق ( 1٩۸ - 1٩۱‏ ه ) » ابلفازي 
ابن ارتق ( ۵۱۱-۵۱۳ ه ) » بلك بن بهرام ( ۵۱۸۰-۰۱۳ ه ) من اراتقة ديار بكر ۰ 
عماد الدین زنكي ( ٥۲١ - ٠۲١‏ ه ) موسس اتابكبة الوصل وحلب ۰۰۰ وفتح الطریق 
لظهور القبادات التي قامت بعملية التصفية النهائية للوجود الصليبي : الناصر 
صلاح الدین والظاهر بیبرس و آل فلاوون ۰ فهو من نم - بعد" حلقة الوصل الخطرة 
ف تاريخ القاومة الاسلامية للفزو الصليي ٠‏ 


والآخر ‏ وهو الاخطر والاهم - انه حقق بانقلابيته التي غطت جل" مساحات 
الحباة » واستمداده من منابع الاسلام الأصملة فى القرآن والسنة > الارضية الناسمة 
التي تبعث ( الجاهد ) إلى الوجود وتمکنه من اداء دوره فى احسن ( الظروف ) واکثرها 
قدرة على شحن طاقاته ۰.۰ لا سيما وان الحهاد لا تحقق مفهومه الح ركي الدائم 
إلا بتواجد شروط معينة ابرزها القبادة الخلصة » اللتزمة » الواعبة » الذكية ... 
والتماسك الجماهيري » والدفع الروحي الدانم » والرؤبة الوضوعية . 


3-5 


ولقد حقق نور الدین هذه الشروط فکسب آهمیته الکبری دون عشرات غره 
من القادة والامر اء » جاژوا قبله أو بعده » ولم يحققوا شيئآ على هذا الستوی الذي 
هو اساس النجاح الحقيقي في تاریخنا كله ٠‏ 

بت الت 

لقد بدا الرحل حكمه لإمارة محدودة لا تنجاوز مدينة حلب الا قليلا ۰ وتوف 
وهو يحكم دولة تمند من حدود فارس حتى صحراء ليبيا ومن جبال الأناضول حتى 
النوبة واليمن والبحر العربي ۰۰ ليس هذا فحسب » بل إنه أنشأ دولته هذه وسط 
تحديات الفزاة الصلیبیین الذين انزرعوا في قلب المنطقة » وكانوا ما يزالون حتى ذلك 
الحين يملكون قوتهم وحيويتهم وقدرتهم على الامتداد 5 

وليس هذا البحث سوى إجابة عن هذا السؤال ۰۰۰ تجوال في الخطوط الخلفية 
للجبهة بحثا عن العناصر التي صاغت الانتصار في القيادة والقاعدة على السواء ۰۰۰ 


والنهج الصحيح هو الذي يعتمد المنطوق الاسلامي دوم : إن اي تغيير في الخارج» 
في التاريخ » لا يتحقق الا بانقلاب في الداخل ۰۰ في الذات ۰۰ بممارسة عملية ( التفيي 
الذاتي ) وفق الوشر القرآني ( إن الله لا يغيتر ما بقوم حتى یفیروا ما بأنفسهم ) ۰۰ 
وهو الاسلوب الذي اعتمده نور الدين في العمل فحقق به تلك الاتتصارات التي حدننا 
عنها كثير من المؤرخين » كحسن حېشي في کتابه ( نور الدين والصليبيون ) وحسين 
مؤنس في كتابه ( نور الدين محمود ) وعبد الفتاح عاشور في كتابه ( الحركةالصليبية) 
والسيد الباز العربني في کتابه ( الشرق الأوسط والحروب الصليبية ) ورنسمان في 
كتابه المترجم(تاريخ اخروب الصليبية)وكاهين في كتابه ( 0۳052065 (Le Histoire de‏ 
وسیتون في کتابه ( رر ) The History of The Crusades‏ والیسیف Elisseeff‏ 
في کتابه ( Nur Ad - din‏ ) وهو يشذ عن رفاقه في تخصيصه الجزء الثالث من کتابه 
لتحلیل منجزات نور الدین العديدة في كافة الناحي الاحتماعية والالية والادارية 
والعمرانية والتعليمية ۰ الا" ان النهج الذي يعتمده الرجل غير النهج الذي اعتمدناه 


تم ,۸8 عند 


هنا » فمحاولنه - على آهمیتها واتساعها - اقرب إلى آن تکون عملية مسح افقي 
للمنجزات منها إلى أن تكون توغل عمقي لنفهم حقيقة اندور الذي لعبه نور الدیسن 
والأسباب البعيدة والقريبة التي تكمن وراء معطياته ۰۰ 
نم إن الؤرخ الذکور لا بقف عند حدود عصر نور الدين » ولکنه یندفع وراء 
ضفط التصوص وندرتها وإغرائهاء کذلك. لكي یتجاوز العصر والمکان. في محاولة 
لنقدیم صورة آکثر انساعاً و آغنی مادة لهذا الجانب أو ذاك ۰ فالاداة الادارية التي يعرف 
لها ب على سبيل الثال - ليست اداة نور آلدین وحسده ولا آداة دولته في حدودها 
الجفرافية العروفة » ولکنها آداة استمدت مادتها البئائية من عصور سبقت نور الدين 
آو اعقبته » ومن أمكنة تند" عن حدود الخارطة السياسية التي بلفتها دولته ۰۰ 
وما يقال عن هذا الجانب یمکن أن يقال عن الجوانب الاخری الاجتداعية والمالية 
والتعليمية .. لكن كتاب إليسيف بجزئبه الأواين اللذين يتناول فيهما منجزات 
نور الدين السياسية والعسكرية » وبجزئه الثالث الذي يعرض فيه للجوانب ااذكورة» 
يبقى ‏ بعد هذا كله ب أوسع دراسة كنبت عن زود الدين إلى هذا ألوقت ٠‏ 
الوم أن هؤلاء اللؤرخين لم بحدئونا بعدق وإسهاب عن الأسباب الحقيقية التي 
تكمن في شخصية نور الدين » وفي منجزانه في الميادين الخلفية » وفي تجاوب الجماهم 
معه ۰۰ الجماهير التي تظل قيم الاسلام كامنة في أعماقها حتى تتحرك بضرية حادنة ما 0 
او اسوة قيادة مخلصة » او بروز تحد" خطير . . لكي ما تلبت أن تسهم في صنع الحركة 
التاريخية (سهاماً أصيلا ٠٠‏ 
بت ۳ تب 
إن تجربة نور الدین هنا قیما یمکن تسمیته باطمثنان : إقامة الحکم الاسلامي 
في دولته - تأتي شاهدا تاریخباً مقنعآ » تماما كما كانت تجربة عمر بن عبد العزيز 
من قبله. على أن الإسلام كعقيدة (أيديولوجية) قدير في أية لحظة تتوفر فيها النيّة 
المخلصة والإيمان الصادق والالتزام المسؤول والذكاء الواعي » على التماس" مع واقع 


نے 6 


الحركة التاربخية وصیاغتها » او إعادة صیاغتها » على ضوء معطبات الاسلام ( كتابا ) 
و( سنة ) واجتهادا ورصیدا تشریعیاً » وعلی أن الجماهم الإسلامية » مهما صندت 
عن الاتصال الباشر بموارد فکرها وعقيدتها وتاریخها ؛ فإنها تظل تحمل في عفولها 
وقلوبها ووجدانها ذلك التواصل الدائم » والتناغم العميق » مع هذا الدين الذي کر "مها 
الله ورسوله به » والذي لن نجد معه في أي ( بدیل ) قد يجيء من هنا او يؤنى به من 
هناك ۰۰ إلا" التغر'ب والتمزق والانقطاع . 

إنها جماهير قرون الالتزام الطويلة ليس مع عقيدة کالعفاند تحمل ( الخرافة ) 
التي تسقط بها في بدء الطريق » أو ( العتوة المادية ) التي تضل" معها في منتصف 
الطريق ۰۰۰ ولكنها عقيدة المنطق البشري والتوازن المعجز بين مطالب الروح العليا 
وضرورات المادة وشدتها ۰۰ إنها لن تجد ما نضيعه هناك :العقل او الروح‌اوالجسد. . 


ومن ثم تظل تحمل الاستعداد للعودة إلى العقيدة التي ما ضيعتها » إذ تفرقت 
بها السبل » العودة التي كانت تتحةق كفعل تاريخي من خلال بروز نحد" خارجي أو 
داخلي خطير » از في أعقاب ظهور قيادة واعية مؤمنة ۰۰ العودة التي كانت تخرج 
بها دوماً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام !! 

ت ات 

يتضمن هذا البحث فصولا أربع : تناولت في آولها عرضآ لتكوين شخصية 
نور الدين » وفي ثانيها وثالثها ورابعها على التوالي تحلیلا لنجزانه الإدارية فالاجتماعية 
فالثقافية .. معتمدا في هذا كله على طبقة المصادر الاساسية - وكثر منها معاصر 
لنور الدين ‏ والتي خدمت جل" مواد هذا البحث » واكثرها اهمية ولا ريب کتاب 
( سنا البرق الشامي) للعماد الأصفهاني و ( ذيل تاريخ دمشق) لابن القلانسي و (الكامل) 
د ( الباهر ) لابن الأثير و (الروضتین) لأبي شامة و (رحلة ابن جبير) و (الأعلاق الخطرة) 
لابن شداد و ( زبدة الحلب ) لابن العديم و ( مرآة الزمان ) لسبط ابن الجوزي » وسيرة 


کچ ,شب 


نور الدين العروفة ب ( الكواكب الدرية ) لابن قاضي شهبة والتي لم يفعل فيها صاحبها 
سوى انه جمع ما قدمته المصادر آنفة الذكر عن نور الدين من روايات ٠‏ وثمة مجموعة 
اخری من المصادر التي اعتمدتها نلي سابقتها في الأهمية وابرزها ( مفرج الکروب ) لابن 
واصل و ( البداية والنهاية ) لابن كثير و ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان و ( المنتظم ) لابن 
الجوزي » وغيرها مما بجده القارىء في قائمة الصادر في آخر الكتاب. .ولم يكن تعاملي 
عبر هذه الصادر جميعا إلا" مع ( النص" ) التاريخي وحده ۰۰ فلا إضافات قسرية » 
ولا احكام او تصو"رات مسبقة » ولا تزييف للواقعة التاريخية أو قطعها او بترها 
لإرغامها على الانسجام مع هذا الراي أو تلك الوجهة»كما بعل البوم كثير من!اؤرخين. 


اللص" وحده .. وليس غير النص" حكمآ في البحث التاريخي إذا ما اريد له 
أن يكون علمياآ جاداً ٠٠‏ 


وكم كان بودي أن اكتب عن الجانب الآخر من منجزات نور الدين : الانتصارات 
المسكرية والسياسية والاسترانيجية التي حقفها ضد الغزاة الصليبيين » فالصادر 
متوفرة » والروايات غنية » والنصوص كثيفة ۰۰ فضلا" عن أن البحث في هذا الجانب 
يمثل استکمال" طبیعباً » يغري به التسلسل الزمني » لما كنت قد کنبته من أبحاث 
( نشر بعضها ولم يننشر البعض الآخر ) والني تناوات في عدد من أهم فصولها منجزات 
القاومة الإسلامية لدی نصف قرن : تبدا مع دخول الصليبيين الارض الإسلامية 
عام ۸ ه وتنتهي بمقتل عماد الدين زنكي عام ۱ ه والتي حققها عدد من ولاة 
السلاجفة في الوصل() وقادة الاراتفة في ديار بكر () وعماد الدين زنكي في الوصل 
وحلب() ٠‏ 


(۱) هنالك بحث للمؤلف بعنوان (عصر ولاة السلاجقة في الموصل) وهو فيد النشر. 
(۲) هنالك بحث للمؤلف بعنوان (أراتقة ديار بكر) وهو أطروحة دكتوراه نشرتها مؤسسة 
الرسالة» بيروت - ۰۱۹۸۰ 


(۲) انظر كتاب ( عماد الدين زنكي ) للمؤلف » الدار العلمية ٤‏ بيروت ‏ ۱۹۷۱ 5 


۷ 


كان بودي أن آکنب عن هذا الجانب لولا أن اشبعه بحثآ الوُرخون الشار إليهم 
قبل قليل ۰ ومن ثم فإن اي حديث ( آخر ) عنه سوف يجعلني أعتمد الطريق الخاطیء 
وهو ( البدء من نقطة الصفر ) في موضوع كان الآخرون قد قطعوا فيه السافات الطوال. 
ولو أن اي باحث يلتزم الا يكنب إلا" إذا اطمان أنه ياتي بجدید - بغض النظر عما قد 
يتضمنه الجديد من قصور او اخطاء ‏ ا تكبت مکتباننا التاريخية وغير التاريخية بهذا 
التكرار الذي تنبعثر فيه طاقات نحن بأمس الحاجة إليها لكي ترتاد الحقول البكر في 
تاريخنا » وما اكثرها واوسعها ٠٠‏ 


وإلى الله وحده - في ختام هذا البحث ‏ آتوجه بالحمد والشكر ۰ ومن القارىء 
المخاص الجاد" وحده » اطلب التوحبه والتسديد با يكون قد تضمنه هذا البحث 
المتواضع من أخطاء ۰۰ أو هو متضمنه فعلا. . 


الوصل : عماد الدين خليل 


اقهض رال 
رح هقی تكوين ال 


تميتز نور الدین محمود بحشد من الصفات الذهنية والنفسية والجسدية 
مكتنته من تحقیق ذلك النجاح الباهر في بناء وادارة دولته الواسعة » الممتدة ٠٠‏ 
وآشار عدید من الورخین إلى مواقف شتی كانت بمثابة ( التعبير ) العملي المباشر 
لتلك القدر ات و الطاقات في میادین العمل د الحياة كافة »۰ إن الجدية والذکاء التوقد 
النافذ الذي بصل في كثير من الأحيان حد" الدهاء » والشمور الدائم بالمسؤولية » 
والمرونة في مجابهة المواقف العقدة الصعبة » والثقافة الواسعة والفقه العميق » والقدرة 
على التوغل في تفوس الآخرين لاعتماد آولئك الذين بقدرون على تنفية برامجه 
التغييرية الشاملة » وقوة الشخصية » ورسم الحلول بأسلوب علمي رصين بعيد 
عن ضباب الدجل والخرافة » والنزعة المتأصلة للبناء والإعمار والتحضّر ف إطار 
من الاحساس الجمالي العميق ء والتسکن له ارسي نطاق ( الشعبية ) بين 
جباهیر الأمة » والتكوين العسكري الرياضي المتاز » والشجاعة الفائقة التي تصل 
حد الفداء ؛ والتجر"د العظيم تجاه إغراءات الجاه والسلطة » والتقوى العميقة التي 
تتقدم بالإنسان المؤمن صعدا باتجاه قمم الإحسان وآفاقه الرحيبة ٠٠٠‏ كانت إلى 
جاب صفات عديدة آخری - ستتلمسها وتكشفها عبر بحثنا هذا بمثابة تقاط 
الارتكاز التى بنيت عليها شخصية نور الدبن المذة التفردة » وانجازاته 
العظيمة ۰۰۰ بالتالی + 


مه ۷ بت 

منذ البداية والتكوين الجاد لنور الدین بدفعه دفعاً إلى الاسراع لسد أية 
ثغرة قد تسال منها الهواء البارد » و اتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بحماية الحق 
الاسلامي وردع المحاولات العدوانية ٠٠‏ « لا قتل زنكي عام ۱ ها قول ابن 
الأثبي ‏ كان جوسلين الفرنجي » في ولابته غربي الفرات : تل باشر وما جاورها ۰ 


س اا 


فراسل أهل الرها ؛ وکان عامتهم من الأرمن » وواعدهم بوماً بصل إليهم فيه » 
فاجابوه إلى ذلك» فسار في عساکره إليها وملكها + وامتنعت عليه القلعة من فيما 
من المسلمين ء وقاتلهم وجد” في قتالهم ۰ فبلغ الخبر إلى نور الدين فسار مجدا إليها 
في العسكر الذي عنده : فلا سمع جوسلين بوصوله خرج عن الرها إلى بلده » 
ودخل نور الدين المدينة ونهبها وسبى أهلها فلم ببق منهم الا" القليل ۰۰ وأجلى من 
كان بها من الفرنج 236 ۰۰ كان أبوه زنكي قد استرد مدا الموقع الخطير من 
الصليبيين عام ۵۳۹ ه وأمر جنده بومیا بالكف فوراً عن النهب والساب والتخرب: 
ومنح النصارى المحليين حربات واسعة» وحمى كنائسهم وممتلكاتهم في محاولة منه 
لفك ارتباطهم بالغزاة الصليبيين الذين مارسوا معهم الكثير من أساليب التمييز 
و التفرقه الدينية ٠٠‏ أما وقد تآمروا ‏ ثانية ف آخریات عهد زتكى » والشة بعد 
مقتله لاعادة الرها إلى السيطرة الصليبية الغربية > فان إجراء فور الدين بنهب المدينة 
وسبي أهلها وطرد بقابا الصليبيين منها بجيء بستوی الجد" الذي يقتضيه الوقف 
إذا ما آرید لهذا للوقع أن بیقی محزرً ,وال يسود ثانية إلى قيضة الوا » 

في عام بده ه هاجم صليبيو اللاذقية مركبين للمسلمين کانا مملوءین بالأمتعة 
مكتظين بالتحار 6 وغدروا بالمسلمين ٠‏ وكان نور الدين قد هاد نهم فنكثوا 4 فلما 
سمع الخبر استعظمه وأرسل إلى الصليبيين بطاب إعادة ما أخذوه » فنالطوه فلم 
بقل مغالطتهم > « وكان لا همل أمراً من أمور رعيته » كما بقول ابن الأثير » إذ 
ما لبث أن جمع عساکره وبث" سرایاه في بلاد الصليبيين بين أ نطاكية وطرابلس » وقام 
هو بحصار حصن عرقة وتخریب ربضه » والاستيلاء على حصني صافیتا والعزيمة 
شمالي الشام»وإجراء آعمال نهب و تخرب واسعةالنطاق؛الأمر الذي اضطر الصليبيين 
إلى مراسلة نور الدين بعرضون عليه استعدادهم لاعادة ما آخذوه من المركبين 


(۱) الباهر ص 4747 » الكامل ١١4/1١‏ وانظر ما فعله بحصن العزيمة ( الباهر 
ص ٩۰‏ والكامل 191/1١‏ -195). 


ایشته 1 نم 


وتحديد الهدنة بين الطرفين » فأجا بهم نور الدين إلى ذلك لحاحته الاستة - كما 
سدو ‏ إلى هدنة كهذه29 ۰ 

ویوماً بلغه ما فعله جوسلين من إرسال السلاح ‏ الذي كان قد استولى عليه 
في إحدى معاركه مع نور الدين ‏ إلى حميه السلطان مسعود حاكم سلاجقة الروم » 
2 فقام نور الدين لذلك وقعد »> وهحر الراحة لخد بثاره» فأذكى العیون على 
جوسلين » وأحضر جماعة من التركمان وبذل لهم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين 
اما قتلا* أو أسرا ٠‏ لأنه علم إن هو جمع العساكر الإسلامية لقصده جمع جوسلین 
الفر نج وحذر وامتنع » فأخلد إلى إعمال الحيلة عه 1.06 وكان نور الدين ‏ كما 
يقول ابن الأثير ‏ « إذا فتح حصنا لا برحل عنه حتی بملاه رجالا وذخائر يكفيه 
عشر سنین خوفاً من نصرة تتحدد للغرنج على المسلمين فتکون حصونهم مستعدة 
غير محناجة لشيء 0¢ » 

وهكذا ترتبط جدتبة نور الدين بذكائه الحذر ودهائه الذي حقق له الكثير 
من المكاسب والنحزات : والذي لم نتح لذحد من الأعداء في الداخل والخارج آن 
ينهذ لتوجيه ضرية أو إصابة متتل ء٠‏ كان كما بقول ابن الأثير مرة أخرى «يكثر إعمال 
الحيل والمكر والخداع مع الفرنج » وأكثر ما ملكه من ارده بيه !! » و ضرب على 
ذلك مثا“ سياسته مع مليح بن ليون ملك الأرمن فيبلاد الأناضول « فإنه مازال 
شول : إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعرة السالك » وقلاعه منيعة 
وليس لنا إليها طريق » وهو خرج منها ‏ إذا آراد - فينال من بلاد الإسلام » فا 


(۲) ابن الاثر : الباهر ص )۱۵ - ۱۵۵ » الكامل ۲۷۳/۱۱ - ۲۷۲ > ابو شامة : 
الروضتين ٩۱۷-٥۱٦/۱‏ ۰ 
(۳) الباهر ص ۱۰۲ ۰ الکامل ۱۵۲/۱۱ ۱۵۵ » سبط ابن الجوزي : مرآة 
۹ ابن العدیم: زبدة ۰۳۰۲۳۰۱/۲ 
()) الباهر ص ۱۰۳ ؛ الکامل ۱۵۵/۱۱ ۰ 
بت ۱۳ سب 


طلب انحجر فيها فلا بقدر عليه * فلما رابت الحال هكذا بذلت له شيا من الإقطاع 
على سبیل التآلف حتی آجاب إلى طاعتنا وخدمتتنا وساعدنا على الفرنج ٠‏ وحين نوق 
نور الدین وسلك من بعده غير هذا الطريق ملك زعیم الارمن بعد ملیح کنیراً مسن 
بلاد المسلمين وحصونهم ؛ وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لا سکن رقعه )° , 

وق محا ولته فتح دمه مشق آدرك أن اعتماد العنف سيستفز حكامها و بدفعهم إلى 
مراسلة الصليبيين والاستعانة بهم » فعسد إلى إعمال الحيلة » وأخذ براسل صاحبها 
مجير الدين ويستميله ويبعث إليه بالهدايا الموصولة وظهر له المودة حتى تی وثق إليه ٠‏ 
وآخذ نور الدين بكاتبه مشككاً إباه بنو ابا عدد من آمرائه وإنهم بصدد الاتصال 
به ضد ملكهم ؛ الأمر الذي دفع مجير الد بر ن إلى ابعاد و اعتقال عدد من أبرز أصحابه؛ 
فلما خلت دمشق من زهرة أمرائها اتنقل نور الدين خطوة آخری فاتصل بأحداث 
دمشق ( أي حرسها الشعبى ) وجماهيرها واستمالهم فأجابوه إلى تسليم البلد ٠‏ 
وعند دا تقدم لحصار دمشق وتمكن سعونة آهلها أ نفسهم من دخولها بسهولة 
بالغة ودو نبا اراقة للدماء" ۰ 

وقبل ذلك + وحيتما بعك إليه: الفاطبيون بطلبین مته القيام بجوم على الواح 
الصليبية جنوبي الشام لاشغاليم عن مهاجمة مصر : آجات نوز الدين أسامة بن منقذ 
سفيرهم فی هذه المهمة « إن آهل د مشق" أعداء والافرنج آعداء ما آمن منهما إذا 
دخلت بينهما »۲۸۲ ۰ 1 

ويحدثنا أبو شامة عن إحدى خدع نور الدين حينما أغار على طبرية وجمع 
بعض آعلام الصليبيين وشيئاً من ملابسهم وسلاحهم وسلمها إلى أحد جنده اگل : 


. ۲۸۸ ۳۸۷/۱۱ الباهر ص ۱۱۹ وانظر الكامل‎ )٥( 


باقر من لأداا a‏ القامل N‏ بت #118 اين الشهر Ê‏ بدة 
۳۰/۲ 


(۷) ويمني حکامها من آل طفتکین . 
(۸) ابن منقذ : الاعتبار ص ]۱ . 


ات E‏ اد 


أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى بلبیس » وتخبر آسد الدین شيركوه الحاصر 
هناك بما فتح الله على السلمین في بلاد الشام ۶ وتعطيه هذه الأعلام وتأمره بنشرها 
في آسواق بلبيس فان ذلك مما نفت" في عضد الکفار ویدخل الوهن علیهم ؛ ففعل 
آسد الدین ما آمر به ٠‏ فلما رأى الصلیبیون ذلك قلقوا وخافوا على بلادهم وسألوا 
حليفهم شاور الوزیر الصري - الاذن" بالاتفصال(۹) ۰ كما بحدثنا ابن الأثير 
عن الأسلوب الذي اعتمده نور الدين في فتح حصن المنيطرة بالشام عام ۵*۱ ه ء 
فهو لم يحشد له ولا جمع عساكره وإنما سار إليه في سر"به من الفرسان على حين 
غرة من الصليبيين ؛ إذ آدرك أنه بجمعه العسكر سيعطى الإشارة إلى خصومه لكي 
بأخذوا أهبتهم ٠‏ وما لبثت حامية الحصن أن فوجئت بهجوم نور الدين المباغت » 
وبعد قتال عنيف سقط الحصن « ولم بجتمع الفرنج لدفعه الا" وقد ملكه ؛ ولو علموا 
أنه في قلة من العساكر لأسرعوا إليه ؛ إنما ظنوه آنه في جمع كثير ؛ فلما ملكه تفرقوا 
وأسوامن رده 3 ۰ 

وني بدء حکمه حلب » حینما ألح” عليه آخوه الأكبر سیف الدين غازي حاکم 
الوصل أن برحل لمقابلته وتقربر الأمور بين الرجلین بشکل نهائي ؛ تردد نور الدین 
في الاستحابة لطلب آخیه » ورآی ف ذلك مجازفة قد تودي بإمارته > ولم بغادر حاب 
للقاء آخیه إلا بعد أن تأكد من موقفه الودي منه » وبعد أن تم الاتفاق بینهما على 
أن نتم الاجتماع خارج معسكر سيف الدين » ومع كل من الأميرين خمسمائة 
فارس » وآن يكون اللقاء ليلا في الخابور كيلا تكون هنالك فرصة لأن يقاتل 
أحدهما الآخر ٠‏ ولعل الذي اختار هذا الوقت هو نور الدين لأنه هو الذي كان 
بخثى آخاه (۲۱۱ ۰ 

۰ 1۲۲/۱ الروضتين‎ )٩( 

(۱۰) الکامل ۳۲۲/۱۱ ۰ 

(۱۱) ابن الاثر : الباهر ص ۸۸-۸۷ » سبط : مرآة ۱۹۲/۸ وهامش ۱ 
فس الصفحةة . 


EE‏ ع 


تالالد 

وكان بحس بالمسؤولية إحساساً غامراً 3 المسؤولية تجاه الزمن آن إنضيع .+ 
و تحاه الدم السلم أن شهدر > وتحاه الكرامة الاسلامية آن تداس أو انمد » وتحاه 
الأرض الاسلامية أن تغزی وتقتطم ۰۰ کان يعمل ليل نهار » وکان يقتطم من 
آوقات راحته البيتية »۰ فکانت زوجته ‏ كما يحدثنا رضیعها - تعتزل عنه إلى 
ما يختص بها » وینفرد هو تارة بطالع رقاع آصحاب الاشغال وتارة" يقرأ کناب أتاه 
ویرد" عليه »۰ وما أن بحل فجر الیوم التالي حتی ظهر للرکوب وشتغل بسمام 
الدولة ۲۱۱ ء 

في عام ٤ه‏ ه حينما ورد نبا تحالف دمشق مع الصليبيين قال : لا آنحرف عن 
جهادهم ۰ إلا أنه مع ذلك کان مكف ” أيدي صحابه عن العبث والإفساد ف الضتّياع 
وبحسن الرأي في الصلاحین ويعمل على التخفيف عنهم الأمر الذي آکسبه عطف 
وتأيد جماهير دمشق وسائر البلاد التابعة لها ؛ فراحت تدعو له بالنصر ۰ وكتب 
إلى زعماء دمشق « إنني ما قصدت بنزولی هذا المنزل طالباً لمحا ر بتكم » وإنما دعاني 
إلن هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين ۰۰ بان الفلاحين أخذت أموالهم وشتت نساژهم 
وأطفالهم بيد الفرنج وانعدام الناصر لهم ؛ فلا يسعني مع ما أعطاني الله وله الحمد من 
الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال » ولا بحل" لي 
القعود عنهم والاتتصار لهم ؛ مع معرفتي بعجزکم عن حفظ أعمالكم والذتب عنها 
والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي وبذلكم لهم أموال 
الضعفاء والمساكين من الرعية ظلمآ لهم وتعديآ عليهم ؛ وهذا مالايرضي الله تعالى ولا 
آحداً من المسلمين ۰۰) ٠,219‏ 
مهاجمتها عنوة كراهية لسفك دماء المسلمين ؛ والتقى بعدد من الطلاب والفقراء 


(۱۲) الباهر |٠١۲‏ . 
(۱۳) ابن القلانسي : دمشق ص ۳۰۹-۲۰۸ . 


ست 15 سم 


والضعفاء فلم يخيب أحداً من قاصديه ۲۱۲ ۰ وقد أصر نور الدین طيلة الفترة التالية» 
على عدم القيام بهجوم على البلد تحرجاً من قتل المسلمين وقال : « لاحاجة إلى قتل 
السلمین بأيدي بعضهم بعضا ؛ وأنا آرفههم ليكون بذل تفوسهم في مجاهدة 
المشركين ۰۰ » 238 فهو بعلم جيداً أن الأمة إذا قتلت تفسها سهلت على العدو ء وإذا 
قدرت على حمابة دمها بدلته رخيصاً في محاهدة هذا العدو" ٠٠‏ معادلة واضحة 
بسكن أن تفر لنا الكثير من هزائم الأمم وانتصاراتها على السواء ٠٠‏ ومن ثم كانت 
عادة نور الدين كما ول أبو شامة : « انه لا قصد ولابة أحد من المسلمين إلا 
ضرورة ؛ إما ليستعين على قتال الفرنج » أو للخوف عليها منهم كما فصل بدمشق 
ومضر :وغيرهنا » 62110 ۰ لقد كان الدم « عنده عظيماً » كسا يقول ابن الأثير : « لما 
كان قد جبل عليه من الرآفة والرحمة والعدل » ۲۱۷ ۰ 

وتبدی شعور نور الدين بالمسؤولية تجاه الأرض الاسلامية » في ذلك الجواب 
الذي بعث به مع رسول ( أيلدكز ) حاكم أذربيجان الذي استنجد به بعض أمراء 
الموصل ضد نور الدين » والذي بعث إليه بتيدده بأن لا سبيل له إلى الموصل ٠‏ قال 
نور الدين للرسول : « قل اصاحبك : أنا أرفق ببني أخي ( يعني سيف الدين 
غازي ) منك + فلم تدخل نفسك بيننا ؟ وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث 
معك عند باب همذان + فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام وآهملت الثغور حتى 
غلب الكرج عليها وقد لت نا وحدي بأشجع الناس > الفر نج 6 ا بلادهم 
وأسرت ملوکیم ٠‏ فلا يجوز لي أن آتركك على ما أنت عليه » فإنه بجب علينا القيام 
بحفظ ما أهملت من بلاد الاسلام وإزالة الظلم عن المصلضق ¢ 593118 


(۱6) ابن القلانسي ص ۲۱۰ . 
(۱۵) ثقسه ۲۳۱۵ ۲۲۱۲۱۰ . 
( الرو تین ۵11/۱ . 
(۱۷) الباهر ص ۱۰۷ . 


(۱۸) نفسه ص ۱۵۳ 1914 : الکامل ٠ 316 755/1١‏ ابو شامة : الروضتین 
 )۷۷ ۱‏ ابن العديم + زیدة ۳۲/۲ ۳۳۳۰۰۲ 


۱۷ س 


تشم لانت 

وف مجابهته للمشاکل والأحداث كان نور الدین : يعتمد ‏ إذا صح" التعبیر 
أسلوبآ عقلاً واقعيآ للوصول إلى الحلول الملائية »۰ الاسلوب الذي دعا إليهالقرآن 
الكرم وسار على هده الرسول سل وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فحققوا من 
خلاله تغييراً فعلياً في خارطة العلاقات والأشياء ۰ 

ف عام ۵۵۲ ه شهدت الحهات الوسطى والشمالية من بلاد الشام زلازل عنيفة 
تتایست خر اها القاسية فخربت الكثير من القرى والدن وأهلكت حشداً لا بحصی 
من الناس ۰۰ وتهدمت الاسوار والدور والقلاع ۰ فما کان من نور الدین الا" أن 
شمر عن ساعد الحد" وبذل جهوداً عظيمة في إعادة اعمار ماتهدم وتعزیز دفاعاته 
« فعادت البلاد كأحسن مسا كانت » ولولا أن الله من" على المسلمين بنور الدين : 
فجم العساکر وحفظ اللاد » لكان دخلها الفر نج بغير قتال ولا حصار 21506 , 

وف عام هده ه ضربت بلدان النطقة بغارة آخری من الزلازل لم تقل هولاء 
عن سابقتها » خربت الکثیر من الدن وهدمت آسوارها وقلاعها » وسقطت الدور 
على آهلها وهلك منهم مایخرج عن الحد" والاحصاء ۰ فلما بلغ الخبر نور الدین 
سار إلى بعلبك لاعادة إعمار ما تهدم من آسوارها وقلعتهاءولم بجار إلى الله بالشسکوی 
ویعلن أن الظلم قد فشا وآن هذا عقاب الله ء أو أن أشراط الساعة قد لاحت في 
الأفق القرب ۰۰ وعندما وصل بعلبك آتاه خبر دمار باقى البلاد وهلاك الكثير من 
أهليها ۰۰ فرتب في بعلبك من يحميها ويعبرها وانطلق إلى حمص ففعل مثل ذلك 
ومنها إلى حماه فبعرين « وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج لاسيما قلعة 
بعرين » فإنها مع قربها منهم لم ببق من سورها شيء البتة فجعل فيها طائفة صالحة 


(15) ابن الاثير : الباهر ص ۱۱۰ * الكامل ۲۱۸/۱١‏ »ابن العديم : زبدة 


۲ - ۲۰۸ » ابن القلانسي : دمشق ص ۲۳۵ - ۳۳۹ » ابن الجوزى : المنتظم 
۱۷۷-۰ » سبط : مرآة ۲۲۸/۸ - ۲۲۹ ۱ 


مت ۱۸ مد 


من العسكر مع أمير كبير ؛ ووکل بالعمارة من بحث علیها ليلا" ون‌اراً ٠‏ ثم آنی 

مدينة حلب ۰۰ فلما شاهد ما صنعته الزازلة بها وبأهلها آقام فيما وباشر عمارتها 

ون ه » وكان هو يف على استعسال الفعلة والبنائین » ولم بزل كذلك حنی احکم 
3 


1 لملا 1 ۰ الا SOL‏ ۰ 
آسوار جميع البلاد وجوامعها واخرج من لحان ماد ندر ودره » 


إن نور الدين برفض ف الرته ۽ وف غيرهما مسا لم نشر إليه » القول بان هذه 
الكوارث الطبيعية جاءت غضباً من ألله! !وهو يذكرنا هنا سوقف الرسول عليه السلام 
يوم وفاة ابنه إبراهيج حبث کشخ الشسن آو خسف القسر فقال نع الناس ی إنه 
الحزن على وفاة إبراهيم ۰ وكان جواب الرسول عليه السلام : إن الشمس والقمر 
آتان من آبات الله لاتتکسفان ولا تنخسفان لموت أحد من الناس !! 

إن الکوارث تحي* ستانه نحديات دائمة تستفز الجماعات البشرية وقياداتها 
إلى المزيد من الوعي والانجاز : وان الاستجابة ليذه التحديات هي التي تقود الأمم 
والتجارب السياسية و الحضارات خطوات إلى الأمام : والعجز عنها هو الذي يربك 
مسيرتها ويصيبها بالمجز و الشلل والجمود ۰۰ آما نور الدين فقد اختار الوقف الأول 
وآعاد اعمار ما هدمته الکوارث بسرعة مدهشة ۰۰ وواصل الطرق ۰۰ 

نمة واقعة آخری ذات دلالة واضحة في هذا الحال : كانت في الوصل خربة 
واسعة ق وسط البلد آشیع عنها آنه ماشرع ف عمارتها ا « من ذهب عسره ولم 
تم على مراد أمره»فأشار ال لشيخ عبر الملاء_أحد صالحي المدينة وشيوخها الورعينت 
بابتياعها وبناء جامع كبير فيهما تقام فيه الصلوات وتخطب الجمع وتدرس العلوم 
:2 5 یی € 57 ( 
ففعل نور الدین وأنفق فيه آموالا" كثيرة ((۳ ام 

لم بشرب نور الدين الخرافة والشائعة بالكلمةءء ولكنه ضرها بالفعل ٠٠‏ 
بالانحاز »۰ وزالت الخرافة »۰ ولكن المسجد الكبير الذي بناه على أنقاضها ظل 
حتى اليوم يستقبل مئات المتعبدين والدارسين * 

(۲۰)الباهر ص ]٥‏ » الكامل 904/1١‏ » ابو شامة : الروضتين 10۷/۱ - 118 
ابن الجوزي : المنتظم ۲۳۰/۱۰ ۰ 

(۲۱) ابو شامة : الروضتين 1۸۰/۱ ٠‏ 


وا بت 


او 
وموقف نور الدین العملي من هذه الکوارث بعکس لنا جانباً آخر من 
تکونه : ذلك هو نزعته العسقة المتأصلة للاعمار والبناء والانجاز ٠٠‏ إن الحكي 
الناجح في نظره هو ذلك الذي یعرف كيف بحقق آکبر قدر من العمران و التحضتر 
بأقل قدر من الزمن ۰۰ انه السباق الحضاري العروف بين الانسان والزمن من آجل 
الانجاز والبناء والتغيير » السباق الذي تحدثنا عنه في أكثر من مكان وقلنا أن کتاب 
الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى الاستجابة لتحدّيه.. ووصف المؤمنين بأنهم 
( بسارعون ف الخيرات ) وأنهم ( لها سابقون ) ٠٠‏ المسارعة والسبق ۰۰ وكاتاهما 
تتضمنان مفهوماً زمنياً واضحاً ٠‏ 
إن الحکم الصالح 1 نظر نور الدين ب من تم ماهو إلا” الاداة القديرة 
على حل هذه المعادلة البسيطة لتحقيق أفضل النتائج في كافة ميادين العمل والابداع؛ 
لقد بنى الرجل الجوامع والمساجد والربط والزوايا للتعبد وتربية الروح ۰۰ كما بنى 
الدارس ودور الحد ث للتعلم وتربية العقل ۰۰ وشجع أعمال الفروسية والنشاطات 
الرباضية لکسب مزید من الهارات القتالية وتربية الجسد ۰۰ ولم تمض على حكمه 
سنوات فحسب حتی بدت دولته تشهد الزید من مؤسسات الخدمات الاجتماعية : 
الارستانات » الملاجىء » دور الایتام » الدارس ؛ دور الحدث » الخانات » الربط »> 
الجسور » القناطر » الحدائق ؛ القنوات »> الاسواق ء الحمامات : الطرق العامة ؛ 
الخافر والاسوار » كما سنتحدث عنها پاسهاب فيما بعد ٠‏ ويكفى هنا أن نشير إلى 
ما ذكره مؤرخ «العصر النوري» العماد الأصفهاني من أن نور الدين : « أمر بإحصاء 
ما في محال“ دمشق من مساجد هجرت وخربت فأناف على مائة مسجد وموضع ؛ فأمر 
بعمارة ذلك كله وعين له وقوفاً ٠‏ ولو اشتغلت بإحصاء وقوفه وصدقاته في كل بلد 


عست "74 بے 


لطال الكتاب ولم أبلغ إلى آمد ٠‏ ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نیته بعني عن 
خرها بالعيان ؛ ودكفي أسوار البلد فضلاء عن المدارس والربط ءءء 296 ۰ 

ول يغفل نور الدين وهو بصدد البناء والإعمار ‏ عن الجانب الجمالي الذي 
تبط ارتباطا اساسا بالابداع ۰۰ ورحل کو الدين تخرحه مدرسة موی 
الرحيبة الشاملة لامك الا" أن بری ف العمل والتزيين 6 فى فى المضموق واه كل ٠‏ 
ف الوقائع والجماليات؛ وجهین لعملة واحدةء٠رأى‏ محراب مدرسة العماد ونان 
غير مفصتّص فنفذ لعمارته فصوصاً مذهبة وذهباً ثم تو دون إتمامه ۲۲۳۱ : وأوقف 
بستان الميدان والغيضة التى ثليه ف ف دوم ان جو امع دمشق ومدارسها ٠٠‏ 
لكي بظل هواوها معبقاً بالروائح الطيبة والشذی البق ۰ وكان على اهتمام كبير 
بهذه المسألة بحيث أنه حد"د مصارف وقفه الذکور « نصفه على تطییب جامع دمشق 
والنصف الآخر بقسم عشرة أجزاء » جزءان على نطييب المدرسة التي أنشآها للحنفية 
والثمانية أجزاء الأخرى على تطییب المساجد التسعة في دمشق وآطرافها»(۰۲۲وجلب 
للمدرسة الحلاوية التي بناها في حاب : من مدينة أفامية » مذبحاً من الرخام الملكي 
الشفاف الذي إذا وضع تحته ضوء شف" من وراء الرخام )2 . ولما د أيه 
دمشق عام 45ه ه أنشاً بها دارآ عامة « في غاية الحسن » سماها دار المسر”ة 299 ۰ 


(۲۷) البرق ص ١64‏ وانظر : سبط : مرآة ۲۷/۸ - ۲)۸ 4 ۲۷۰ ۰ ۲۸۰ ۰ 
۹ + ابن كثير : البداية ۲۷۸/۱۲ ۲۸۱ ٠‏ ابو شامة : الروضتین ۱ ات 
؟؟ 4 ابن كثير : ۳۹۵/۱۱ ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ۱۷ 2 ۲۱ ۰ ۲ ۰ ۰۳۲ 
٩۳ » 1٩ * ۶ “۹‏ ؛ ۱6 (قسم دمشق ) ۳۸۳۹ ۱۰۲-۱۰۳۰۷۱۰۰ 
٩ ۰ ۰ ۲‏ ۱۹۲ ۰ 

إليسيف : نور الدين ص ۷۷۹۰-۷۵۱ . 

() العماد : البرق ص ١65‏ . 

() ابن كثير : البداية ۲۸۳/۱۲ . 

(15) ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 

۷ ) تفس : (فسم دمشق ) ص ۳۲۸ . 


۱۰ ۰۷۲ بت 


ولي قلعة حلب اقا رو الدين ابنية كثيرة وافام مپذا « خطشرءببالحشيش روس 
الميدان الكخضر (۲۷) , 

و رتبط بهذه المسألة الجمالية ما كان نور الدين بأمر به في الناسبات من تزین 
دمشق » حاضرة دولته » وإبرازها في مظاهر البهحة والجمال ۰۰ وا بن القلانسي , 
شاهد العيان » بحدثنا عن إحدى هذه الناسبات عام ۲ ها حيث أمر نور الدين 
بزبنة قلعته ودار مملکته بحيث حلتى أسوارها بالآلات الحربية من الجواشن 
والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الإفرنجية والأعلام والطبول 
والبوقات وأنواع الملاهي الختلفات ٠‏ وهرعت الأجناد والرعايا وغرباء البلاد لمشاهدة 
الحال فشاهدوا ما استحسن منه مدة سبعة آيام »۲۲۲ لقد كان آکسسوار الحفل 
ودیکورانه إذا صح التعبير ‏ مناسبة تماما لمدينة كدمشق تنزعم حركة الجهاد 
وتقف في قاب التحدي !۱ 

وتبدو نزعة نور الدین للاعمار والتحضير » آکثر ماتبدو » في سیاسته الرامية 
لتوطين العناصر البدوية وجعلها تمارس حياة الاستقرار ٠‏ ونحن نری في روابة 
لسبط ابن الجوزي نور الدين وهو يقطع آمراء العرب في جنوبي الشام والحجاز 
القطائع لثلا بتعرضوا لقوافل الحجاج ۲۳ ٠‏ وني رواية آخری للعماد وهو ینقل 
آعراب بني عباد من البلقاء والاردن إلى صرخد اللاصقة لبلاد حوران من آعمال 
دمشق ۰۰ ورغم أن هدف هذه الخطوة انصب على تحمید نشاط هؤؤلاء في مساعدة 
صليبيي المنطقة وإرشادهم على الطرق ؛ وتحویل هؤلاء الاعراب إلى قوة تعمل 
لصالح السلمین آتفسهم » كما آشارت الرواية الذکورة( ۳ الا آنها حققت من ناحية 
أخرى هدفاً عمراناً واضحاً ٠‏ 


(۲۷) ابن شداد : الاعلاق (قسم حلب ) ص ]۲ . 
(۲۸) مركة : ۲۰۳/۸ . 

. ۲۰۳/۸ مرآ‎ )۲٩( 

(۲۰) البرق ص ۲۱-۱۲۵ ۰۱ 


N حب‎ 


وفى الاجراء الذكي الذي اتخذه نور الدين باعتماد ( الحمام الزاجل ) اعتمادآ 
58 ف الخدمات البرددية دلالة واضحة على رغبته العميقة في اختزال الزمن ومجابهة 
انساع دولته وامتدادها الجغرافي الواسع بأسلوب عملي رصين بقطع الطريق على 
مناورات أعدائه الصلیبیین؛فضلا" عن الاسراع ف تقديم الخدمات البر بدية الداخليةء 
وقد آمر نور الدين بتتفیذ أسلوبه الجديد هذا « وكتب إلى سائر البلاد وأجرى 
الجرابات لها ولرییها » فوجد بها راحة كثيرة » فقد كانت الأخبار تأتيه لوقتها » فإنه 
كان له في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم حمام المدينة التي تجاورهم فإذا رأوا أو 
سمعوا أمراً كنبوه لوقته وعلتقوه على الطاثر وسرحوه»فيصل إلى المدينةالتي هو فيها 
في ساعته » فتتقل الرقعة منه إلى طائر آخر من البند الذي بجاورهم في الجهة التي فيها 
نور الدين » وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه » فانحفظت الثغور بذلك ۰۰۰ ۳۱6 
وقد جاب نور الدين عدداً کییراً من الحمام من الموصل ووزعها على بلدان الشام 
ومصرء وأمر بالاعتناء بتربيتها وفق طرق فنية مدروسة. كما أمر ببناء الأبراج على 
الطرق التى تصل بين المدن المختلفة لكي تکون أشبه بالمحطات لاستبدال الحمام 
کی بقدر على مواصلة مهمته 6۳ , 3 

ولیس ثمة رواية تحمل دلالتها على نزعه نور الدین للبناء والاعمار » تعدل 
رواية ابن جير » الرحالة الذي زار دمشق ووصف معالها » بعد سنوات فحسب من 
اه تون الدين + ولا ويب أن وسفه هذا بسحن على العمر الذي حدق عه 
لأن تغييرات جغرافيا الدن لا تقاس بالسنين المحدودة بل بعقودها على أقل تقدير ٠٠٠‏ 
یقول الرجل. مشیرا ا الاتساع العمودي لدمشق « وبناء البلد ثلاث طبقات» 
فيحتوي من الخلق على ماتحتوى ثلاث مدن » لأنه آکثر بلاد الدنیا خلقاً وحسنه 
كله خارج المدينة لا داخلها ٠٠‏ وبدمشق ( ما يقرب من ۲ ما2 حسام فيها وق 


(۲۱) ابن الاثر : الباهر ص ۱۵۹ » الكامل ۳۷۵/۱۱ » سبط : مرآة ۲۸۵/۸ - 
۲ ؛ ابو شامة : الروخ تين ۵۲۰/۱ . 
(۲) انظر إليسيف : نور الدین ص ۷۸۵۰-۷۸۳ ۰ 


بت ۲۳ لم 


آرباضها ٠‏ وفیها نحو أربعين دارآ للوضوء يجري الماء فیها كلها ٠‏ ولیس في هذه البلاد 
كلها بلدة أحسن منها للغرب لان الرافق ها کثبرة ی وأسواق هذه البلدة من 
أحفل آسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وآبدعها صنماً » 29 , 

وقد سرت عدوی الرغبة في البناء و الاعمار إلى رجال نور الدين وکبار موظفه 
كما ستری في الفصول التالية ‏ فراحوا تسابقون في بناء الدارس والساجد 
ومؤسسات الخدمات الاجتماعية » وما آکثر الروابات التي قيلت في هذا الصدد » 
ويكفي أن نطلع على تراجم رجال نور الدين محمود ؛ بل النساء اللواتي شتهرن في 
عصره كذلك !! 


عد | حت 


وكان نور الدين قوي الشخصية ؛ قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين 
الصرامة والرونة » والشدة واللين ؛ والعنف والرحمة » مالا _ بقدر - إلى هذا 
الحاف أو ذاك حيثما تطلّب الموقف التحرك إلى هنا أو هناك ٠٠‏ صفه أبن الأثير 
بأنه كان « مهيبا مخوفاً مع لينه ورحمته » 24 » وآنه « كانت إليه النهاية في الوقار 
والهيبة ٠٠‏ شديداً في غير عنف ؛ رقيقاً في غير ضعف )2200 » وصف محلسه فيقول : 
« إنه كان كما روي في صفة مجلس الرسول يِل » مجلس حلم وحياء لانؤين فيه 
الحرم » ولا بذكر فيه إلا العلم والدين ایال ل السالحين والشورة ف اهر انیا 
وقصد بلاد العدو" ؛ ولا ای عا ع قل الحافظ ابن عساكر الدمشقي : « کنا 
نحضر محلس نور الدین فکنا كما قيل : كأن على رژوسنا الطير » تعلونا الميية 
والوقار وإذا تكلم أنصتنا » واذا تکلمنا استمع لنا ¢ ۳۷ ۰ وقال ابن كثير : « لم 
إسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضى » صموتاً وقورآ » "© ۰ 
(۳۲) رحلة ص ۲۵۵ 4 551 ۰ 
(#5) البامر ص ١١١‏ + 
(ه؟) نفسه ص ۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 
((۳) نفسه ص ۱۷۲ ۰ 
(۳۷) البداية ۲۷۸/۱۲ ۰ 


E‏ ب 


كان يملك هيمنة عجيبة على موظفیه. صغيرهم وکبیرهم. فکان یلزمهم بوظاتف 
الخدمة « ولم بجلس عنده أمير من غير أن بأمره بالجلوس ۰۰ وكان مع هذه العظمة 
وهذا الناموس القائم » إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له ويمشي 
بين يديه ویجلسه إلى جانبه ويقبل عليه بحديثه كأنه أقرب الناس إليه » ۲۳ ۰ 


ب "سه 


ويقودنا هذا في القابل إلى ماکان نتمتع به الرجل من شعبية بين أبناء أمته 
وقد تناغم في تکوینه الذاتي هذا الحشد الغني من المزايا والصفات ‏ شعبية 
أبعت لكي تنجاوز مدن دولته وحصونها وقراها. . إلى ما وراء الحدود فيكسب 
جماهير خصومه من الداخل ؛ فيهز عروشهم ؛ وبقطع جذور مواقعهم من الاعماق » 
وبزيحهم من طريق الوحدة التي اعتزم بناءها دونما قطرة من دم فالدم المسلم « كان 
عنده عظيمآ » وليست تجربته مع جماهير دمشق با مثل الوحيد ۲۳ ۰ 

منذ عام ۵4۳ ه حينما تقدم على رأس قواته للمساعدة على فك حصار الحملة 
الصليبية الثانية عن دمشق « شاهد الدماشقة حرمته حتى تمنوه » ©“ وراحوا 
بدعون له دعاء” متواصلا 2417 » وأخذ بخرج إليه ‏ خلال المراحل التالية من 
الحصار ‏ عدد كبير من الطلاب والفقراء والضعفاء » ولهذا دلالته » فهم الذين 


(۳۸) الباهر ص ۱۷۳۱۷۲ . 


(۲۹) انظر مثلا" تفاصیل دخوله الو صل عام ٥٦٦‏ هھ حیث بذکر ابن الاثیر « ان 
هوی کل من بالوصل من جندي وعامي كان مع نور الدین ؛ لحسن سيرته وعدله » 
(الباهر ص ۱۵۳ ٠٣١٤‏ ) . 

وانظر الکامل ۲۱۲/۱۱ - ۳۸6 وابا شامة : الروضتین 1۷۰/۱ - ۷۷) » وابن 
لعديم : زبدة ۳۲۲/۲ ۳۳۲ . 
(0؟) ابنكثير : البداية ۲۲۳/۱۲ . 


() ابن القلانسي : دمشق ص ۳۰۸ - ۳۰۹ . 


العد 


سب 0( س 


کانوا في الواقع أصدقاءه الحقيقين كما سيتبين لنا » « فما خاب قاصده» كما بقول 
ابن القلانسي ۲*۳ آما فلاحو المنطقة فکانت قلوبهم معه لأنه منم آصحابه من العبث 
ف مزارعهم ؛ وأعلن أنه جاء لكي يحمي کدحهم من تخرب الصلیبیین(*) ۰ 

و عام 4۷ ه عندما تقدم إلى دمشق لضمها إلى جبهة القتال الجاد” المخلص 
ضد الصليبيين 2 و استنحد حاکنها محر الدين بالعسكر والاحداث )$( للخروج 
إلى قتاله « لم بخرج إلا القليل ء لما وقر في تفوسهم من استنحاد مجير الدين 
بالفرنج ٠‏ ۰ ۰ وآقام نور الدين على دمشق من غير قتال ولا زحف خوفا على 
السلسین ۰۰۰» (*؟ ء وقد عزاز بذلك محبة الدمشقيين له فكانوا « بدعون ليلا 
نهاراً أن ببدلهم الله سبحانه بالملك نور الدين » 281 » وأخذ نور الدين بکاتب آهل 
دمشق ويستميلهم « وكان الناس سيلون إليه لما هو عليه من العدل والديانة 
و الاحسان ء فوعدوه بالتسلیم 6( ۰ 

وقد دخل نور الدين دمشق عام 45ه ه في فتح أبيض لم ترق فيه دماء وماذلك 
إلا" بمساعدة الجماهير التى كانت تنتظر دخوله منذ سنوات وسنوات « ويقال أن 
امرأة كانت على السور فدلّت حبلاء فصعدوا إليه 4 وصار على السور جماعة 
ونصبوا السلالم وصعدت جماعة آخری ونص وا شلف وصاحوا بشعار 
نور الدين » ۲*0 ۰ 


(۲)) ابن القلاسي : دمشق ص ۲۱۰ . 

(4۲) نفسه ص ۲۰۹-۲۰۸ . 

(6)) رجال الشرطة الکلفون بإخماد الفتن وعقاب مثيري الشغب ‏ او هم رجال 
الحرس ال قليمي في العصور الوسطی ( ابو شامة : الروضتین ۸۵/۱/۱ هامش ۲ ) ۰ 

(0)) سبط : مرآ ۲۰۹/۸ ۲۱۰ ۰ 

(7)) ابن كثير : البدابة ۲۳۱/۱۲ . 

(۷)) ابن العديم : زبدة ۲۰/۲ ۳۰۵ . 

(8؟) ابو شامة : الروضتين 2599/1/1١‏ . 


ص 


وبعد أقل من ثلاث سنين » حینما آعان في دمشق عن النطوع في حملة لقتال 
الندو خرج کل قادر على حمل السلاح من آهل دمشق ۰ وتبع نور الدین في حملته 
تلك « فتبان اللد من الأحداث والغرباء و التطوعة و الفقهاء و الصوفية والمتدينين » 
امد التتتبرج !150 م 

وثمة روابة لابن الأثير » تناقلها كثير من الورخین ؛ تحمل دلالتها العميقة في 
هذا الوضوع ۰۰ طلب نور الدين عام وهه ه نجدات من أمراء اغراف لفتح حارم 
المروفة بحصاتنها الشديدة > « فأما فخر الدين قرا أرسلان الارت تقي » حاكم حصن 
کیفا في ديار بكر » فبلغني عنه أنه قال له ندماژه وخواصه : على أي شيء عزمت ؟ 
فقال: على القعودءفإن نور الدين قد تحشتف من كثرةالصوموالصلاة»فهو يلقي بنفسه 
والناس معه في المهالك . فكلهم وافقه على ذلك. فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر 
التحهز للغزاة فقال له أولئك : فارقناك بالامس على حال نری الآن ضدها ؟ فقال : 
إن نور الدین قد سلك معي طريقآ إن لم انجده خرج آهل بلادي على طاعتي » 
وأخرجوا البلاد من بدي !! فإنه كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا » يذكر 
لهم مالقي السلمون من الفر نج ومانالهم من القتل والأسر والنهب ويستمد منهم 
الدعاء ويطلب منهم أن بحثوا المسلمين على الغزاة ؛ فقد قعد كل واحد من آولئك 
ومعه أتباعه وأصحابه وهم بقرأون کنب نور الدين ویبکون ؛ وبلعنوني ويدعون 
علي فلا بد منإجابة دعوته ءثم تجهز (هو) أيضآ وسار إلى نورالدين بنفسه »۰۲*2 


إن نور الدين بتعامل مع القواعد »۰۰ بكسب قلوبها وتأبيدها ومحبتها ۰۰۰ 
يطلعها على تفاصيل مابجري على الساحة ۰۰ فإن تردد الحكام والامراء » أو جبنوا 
أو بخلوا. فان بمقدور القواعد. الأكثر ثقلا وتاثیرا. أن ترغمهم على الطاعة 
سب 

(1) ابن القلانسي : دمشق ص FR‏ 
۱ (00) الباهر ص ۱۲۴ ؛ الكامل ۲/۱۱ ۰ ابن العديم : زبدة ۲۱۸/۲ - ۳۱۹ 
د شامة : الروضتين ۳6۰/۱ » سبط ؛ مرآ ۲۲۷-۲۲٩/۸‏ . 


س ¥ ست 


ولا" عصفت بهم وأخرجت البلاد من يديهم ۰ وذلك هو الضمان الكبير في تحن 


القدرات الاسلامية كافة ودفعها إلى سوح الجهاد !! 


وما من شك في أن انسحاماً عسفاً تحقق بين القيادة والقواعد » ومحبة عفوية 
واعية تسود العلاقة بين الرجل والجهور ٠٠‏ وتعاطفاً مخلصاً من أجل الاهداف 
الكبيرة يطبع التقابل الفعكال بين هذبن القطبين» ٠‏ مامن شك أن هذا وذاك مما شهده 
عصر نور الدين محمود يمنح الزرخ المعاصر مؤشرات إيجابية عن حكم الرج| 
وتفسيراً منطقياً لسیب من أهم أسباب النجاح والتوفيق ف ادارة دولته ٠‏ 


سج بت 


وثمة التكوين العسكري الفذ لشخصية نور الدين : الشجاعة التی تصل 


حد” الغدالية وعشق الوت ۰۰ مهارات الفروسية ورباضاتها العنيفة التي جعات الرجل 
بستوي على ظهر جواده : وهو يقاتل ويلعب ویتمرن : وكأنه والجواد قدا من قطعة 
واحدة !! ۰۰۰ القيادة الذكية البصيرة التى تعرف كيف تخطط و كيف تضرب وكيف 
تضمن الاتنصار ۰۰۰ أخلاقية الحندي والقائد وهو يقال من أجل القيم العليا » 
ويجاهد في سبيل اتتصار كلمة الله 


في الأرض بعیدا عن الأهداف القريبة ورفضا 
للالتصاق بالارض والاخلاد إليها .٠‏ 


إن الناس في بلاد الشام كانوا 


يعيشون بومداك حالة حرب دائمة لأنهم كانوا 


فرع الطبول ویصحون على صوت النفیر »۰ كان 
على اثرجل بومها أن بحاهد أو بقعد مع الاطفال والشیوخ والعجزة ۰۰۰ ولا آقول 
لاه لانالنساء کن قافن ار الساحات التي اتیج لهن آن بيقانان فيها ۰۰۰ آن بطل 
الانسان في حالة وسط ؛ قاتل إذا شاء ویستریح |ذا آراد ؛ معناه أن بداس بحوافر 
الخيول المتصارعة القادمة من مشارق الأرض ومغاربها ..٠‏ وحركة التاريخ التي 
کات کی إلى ست الاو اسیا مد رول لا وروی على ميل صلؤولية 
الجياد الدائم + كانت تقذف بهم س بعد فترة قد تطول وقد تقصر ب بعيذاً عن 
مناصبهم لكي تفسح المكان لارجل الأقدر والأقوى والأشجع والأكثر التزاماً *٠٠‏ 


ست ۲۸" د 


لد تسام انور الدنن القادة محاهداً من طراز أو”ل ۰۰۰ الجهاد بسفهومه البعید 
العفيق الذي بطع أخلاقية القاتل وفکره وعاطفته وارادته وأعصابه وتکوضه 
النفسي والفسلجي ٠٠٠‏ على السواء ۰۰۰ وهو يذكرنا هنا بنماذج المجاهدين الذين 
شی کتاب الله ورسوله الكريم ۶ بومیا : ففتحوا العالم وأسقطوا تیجانه وعروشه 
وغيروا خراثطه ۰ لقد کان هذا التكوين » الحهادي 0 المت عاملاء من كبن عوامل 
الاتصار الذي حققه نور الدین ۰۰۰ وهو شع عفواً » نقاً » واضحاً » لمن تمل 
الرجل؛فيعرف كيف أصبح بحق أحدالأبطال الکبار في خط المقاومة الاسلامي‌الطویل* 


قبيل معركة البابين في مصر عام ۲ه ه بين المسامين والصليبيين ‏ وكان هولاء 
يفوقون السلمین بكثير عدة وعددآ ‏ يقف رجل من أصحاب نور الدين بدعی 
شرف الدين برغش » وكان من الشجاعة سکان مشهور ٠.٠‏ وقد رآی تردد أصحابه : 
فينادي : من بخاف القتل والجراح فلا بخدم الملوك ۰۰۰ والله لئن عدتم الی الملك 
العادل من غير غلبة وبلا عذر تعتذرون فيه ليأخدن افطاعکم ولیعودن علیکم بجميع 
ما أخذتموه منه منذ خده‌تسوه إلى بومنا هذا و ول لکم : آنآخذون آموال‌السلمین 


و تفرون من عدوهم وتسمون الدنار المصرية نتصرف فیها الکفار 907 !! 


إن الرجل پرفض الهزيمة » إلا إذا اجتسعت آسبایها » وما أقل ما تجتسم 
الأسباب إذا خلصت النيةء وصح العزم. واستقام الطریق. وامتلك المقاتل 
الشجاعة الني 7 كنه من مجابهة المخاوف والتفوق عليها ۰۰ ولم تكن العدة أو العدد 
في يوم من الأيام هي الحكم الفصل في مصير العارك والحروب ۰۰ وكم من فة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله!! 

وتنوالى الروابات عن شجاعة القائد التي بعثت في لحظات الخطر والترد”د 
حشوداً من القاتلین الشجعان عرفوا كيف پنتزعون النصر من فكي الهزیمة ۰۰ في 
عام 44ه ه فرض نور الدین الحصار على حصن آب شمالي الشام » فاجتمع له 
لجسي اجا ا ۱۳ 


۳ (۵۱) ابن الأثير : الباهر ص ۱۳۳ ۰ الكامل ۳۲۵/۱۱ ؛ ابو شامة : الروضتين 
۳۰ . 


سب ۳ = 


الصلیبیون قيادة أمير انطاكية وساروا اليه لسعدوه عن الحصن 0 فام پشراجم أمام 
حشدهم الكبير بل لقيهم واشتبك معوى ف قثال مربر ظهر منه خلاله 6 كنا شول ابن 
ال*ثیر رز من الشحاعة و الصبر ف الحرب ۰ على حداثة نة ۰۰ ما تحن ۳ 
منه »۲*۳۱ » و انحلت الحرب عن هزبية الصليبيين وقثل أمير أنطاكية ٠‏ 

وعند حصن الأكراد عام موه ه هاجم الصلیبیون معسکر نور الدين على حين 
من خيام وتجهيزات عسكربة » وعاد فعسكر على بحيرة « قدس » على بعد أربعة 
فراسخ فحسب من مكان المجوم + شول ابن الأثير : « فكان الناس لا ظنون أنه 
قف دون حلب فكان ‏ رحمه الله آشجم من ذلك وأقوى عزماً » ٠‏ وعلى بحيرة 
قدس اجتمم إليه كل ناج من المعركة » فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن 
تقيم هاهنا » فإن الفرنج رسا حملهم الطمع على المجيء إلينا ونحن على هذه الحال ٠‏ 

إذا كان معي الف فارس لا أبالي بأعدائي فلتوا آم کثروا ۰ والله لا استظل بجدار 
حتى آخذ بثار الاسلام و اري . 

وأرسل إلى حلب ودمشق يطلب مزيداً من الأموال والعدد ٠‏ وکان في نية 
الصليبيين الهجوم على حمص باعتبارها أقرب المواقع الیمم » فلما بلغهم مقام 
نور الدين قريباً منها قالوا إنه لم بفعل هذا إلا وعنده من القوة ما بمنعنا(؟*) !! 

كان في الحرب ‏ كما يصفه سبط ابن الجوزي - ثابت القدم » حسن الرمي » 
يتقدم أصحابه ويتعرض للشهادة ویسال الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل 
الطير (55) ۰۰ اصيب اخوه « نصرة الدين » خلال حصار بانياس عام .05 ه بسهم 


(۵۲) نحو ثلاث وثلاثين سنة . 

(۵۲) الباهر ص 55 . 

(۵1) نفسه ص ۱۱۸-۱۱۷ » الکامل ۲40-۱ » سبط : مرآة ۰۲۲۲/۸ 
)٥٥(‏ مر 5 ۲۰۷/۸ . 


سر ب 


آذهب إحدى عينيه !! فلما رآه نور الدین قال له : لو کشف الك من الأجر الذي 
أعد لك اا ذهاب الأخرى 2017 !! 

وترد"د 5 أمراء الأطراف وم 5 الاستحابة لطاب نور الدين بإرسال نحدة 
للساعدة على فتح حارم ۰۰ ولا سأله آصحا به عن سبب ترد ده اك أجا بهم 5 أن 
نور الدين قد تحشف من كثرة الصوح والصلاة ؛ فهو باقي تفه والناس معه في 
امهالك“ ۰ وتلك هي طبيعة الروح الفدائية في القتال : تبدو للقاعدين والعاجزين 
والمترفين تهلكة برمي بأنفسهم إليها آولئك الذين أضنتهم كثرة الصوم والصلاة !! 

وهو يملك في حسته وتصو "ره ووجدانه معنى ( الشهادة ) العميق ۰۰ المعنى 
الذي دفع آجیالا" من المسلمين إلى سوح الجهاد طلاً للموت ؛ فأسقطوا الدول » 
وغيروا الخرائط وسحقوا العروش ومرغوا الأنوف ۰ ولم سوتوا !! فکان 
نور الدين ‏ إذا حضر الحرب ل أخذ قوسين وجعبتين وباشر القتال نفسه ٠‏ 
وکان بقول:: طالا تعرضت للشبهادة فلم آرزقها ٠‏ وسمعه بوماً الامام قطب الدين 
النيسابوري. الفقیه الشافعي. وهو یقول ذلك فقال له: بالله لا تخاطر بنفسك 
وبالاسلام والمسلمين فإنك عمادهم وإن أصبت ‏ والعیاذ باه - في معركة » لا يبقى 
من السلمین آحد" الا وأخذه السیف وأخذت البلاد » فأجابه : 

با قطب الدین » ومن محمود حتی يقال له هذا !! قبلي من" حفظ البلاد 
والاسلام ؟! ذلك الله الذي لا اله إلا" هو (۰۸) !! 

وثمة روابات ووقائع أخرى كثيرة ټم مزيداً من الشهادات على شحاعة 
الرجل » وتمند" لكى تغطى مسافة الثلاثين سنة التى قاد فيها أمته في ميادين الحرب 
والسلم ۰ ۱ ۱ ۱ 

(51) ابن الاثير : الباهر ص ۱۳۰ - ۱۳۱ 6 الکامل ۲۰6/۱۱ > سبط : مرآة 
۸ . 


(0۷) الباهر ص ۱۲۳ ۰ ابن العديم : زبدة ۳۱۸/۲ ۲۳۱۹ » سبط مرآة 
۸ ۲۷ . 


(۸) الباهر ص ۱۸۹ + الکامل 1۰6/۱۱ ۰ 


ویس 


فإذا ما استحضرنا إلى الأذهان » ما سبق وآن ذكرناه » من سعة حيلة الرجل , 
ودهائه وحذره ء وذكائه » وحسن رآبه في مجابهة الشاکل ؛ وهي تعد بحق ضوابط 
أو فرامل الشجاعة البشرية كيلا تتحول بين بدي القيادة إلى اندفاع لاهدف وراءه , 
وكيلا بغدو الفداء تھ و "را لا طائل تحته ۰۰ أدركنا حجم المكاسب التي جننها حركة 
المقاومة في بلاد الشام من شحاعة قيادتها وفدانيتها » وتذکرنا عبارة ابن الأثير فى 
هذا الصدد وهو يصف نور الدين بقوله : « وأما شحاعته وحسن رأبه فقد كانت 
النهاية إليه فيهما : فإنه كان أصبر الناس في الحرب » وآحسنهم مكيدة ورايا ء 
وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم ٠‏ وبه كان بضرب الثل في ذلك ٠‏ سسعت 
جمعا كثيراً من الناس لا أحصيهم ؛ يقولون : إنهم لم يروا على ظهر الفرس أحسن 
منه » كأنه خلق منه لا نتحرك ولا تزلزل 223076 »۰ وهذا ينقلنا الى طرف آخر من 
تكوين الرجل المجاهد ۰۰ والقائمد الفارس ۰۰ 


ا که 


فلقد كان تور الدين « ریاضیاً » من طراز آول » بعشق اللعب عشقاً هوق 
الوصف ٠‏ كان مولعاً بضرب الكرة « البولو »۳۱ : كما بقول العماد الأصفهاني أحد 
معاصریه » وریما دخل الظلام فلعب بها بالشموع ۲ 4 وکان كما صفه ابن الأثير 
« من آحسن الناس لعا بالكرة وآقدرهم عليها » لم بر جوکانه(۳) بعلو رآسه ؛ 


۰ ۱۱۸ الباهر ص‎ )۵٩( 

اتاو : ارق امت ۲ ص ۷ 

. ۳۸۲/۱ نفسه ۷۰ ابو شامة : الروضتین‎ )٩۱( 

(۲) كلمة فارسية معناها : الحجن او العصا أو الصولجان الذي تضرب به الكرة 
في اللعبة التي كانت تعرف باسم ( الکرة والصولجة ) والتي تمرف الآن باسم البولو ۰ 
وکانت الجوکان عضا مدهونة طولها نحوا من اربعة آذ اسها خشبة مخروطة 

2 تیا اکن ار فج ویز 3 

معقوفة تزید نصف ذراع ( ابن واصل : بني ايوب هامش ۱ جزء ۱ ص ۲5۷ وانظر 
القريزي : السلوك هامش ۱ جزء ۱ ص 1۳5 ) . 


۳۴٢ س‎ 


وکان ریما ضرب الكرة فتعلو » فينجري الفرس هو بتناولها بيده من الهواء ويرميها 
إلى آخر الميدان ٠‏ وكانت بده لا ترى والجوكان فيها ء بل تكون ف كم قبائه 
استهانة باللعب » () ۰ 

وقد فسّر المارسة الرباضية تفسیراً فروسیاً رائعآ في جوابه على اعتراض آحد 
أصدقائه الزهاد عندما كتب إليه ول : ما كنت أظن آنك تلهو وتلعب وتعذب الخیل 
لغير فائدة دينية »۰ وكان جوابه بخط بده « والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو 
والبطر » إنما نحن في ثغر والعدو" قريب متا » وبينما نحن جلوس إذ بقع صوت 
( الحرب ) فنركب في الطلب ؛ ولا يسكننا أيضاً ملازمة الحهاد لبلا“ ونهاراً » شتاء* 
وصیفاً » إذ لا بد من الراحة للجند » ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جیاما(*۷) 
لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب : ولا معرفة لها أرضاً سرعة الانعطاف في 
الكر والفر في المعركة » فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب ؛ فيذهب جمامها وتتعود 
سرعة الانعطاف والطاعة لراکبها في الحرب » فهذا وان هو الذي يعثني على 
اللعب بالكرة 6 2 . 

وكانت رحلات الصيد الممتعة رياضته الأخرى ٠٠‏ رياضة تحمل من الجد" جنب 

متعتها البريئةء ما يجعلها من بين المهارات الفروسية التي بتقنها و تعشقها يومذاك 
الفارس والمجاهد م۰ ولقد قال الرسول بق پومها ( وآعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ألا إن القوة الرمی . ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي) وقال: (من تعلم) 
ارتي ف رك قليس عنا ) ++ وليست مهارات الصيد سوى محاولة » من بين 
عديد من المحاولات ؛لتركيز القدرة على الرمي وحمایتها من التبدد والنسيان ٠‏ 


(۳) الباهر ص 155-158 ٠‏ 
(15) أي مالت الى الراحة . 
(10) الباهر ص ۱۱6 - ۱1۵ ۰ 


واسامة بن منقذ پحکي لنا في مذكراته » وبأسلوبه المروف في ( الاعتبار ) 
والذي يقرب من العامية السقيمة » بعض مشاهد الصيد التي رافق فيها نور الدين ., 
« شهدت الصيد ‏ ول ابن منقذ ‏ مع الملك العادل نور الدین رحمه الله » فح ۳ 
ونحن بارض حماة » وقد جلبوا آرناً فضربها بنشابة کشماء وقامت و بت إلى 
جحر ودخلته » فر کضنا خلفها ووقف علیها نور الدين ٠‏ وناولني ( آحدهم ) رجاها , 
قطعتها النشابة من فوق العرقوب » وشقت جوفها قرنة اللصلة فوقم منها بيت الولد!؛ 

وسبقت بعد هذا ( ودخلت الجحر ) فامر نور الدين ( بعض أصحابه ) فنزل 
وخلم خفافه ودخل خلفها » فما وصل إليها !! وقات للذي معه بيت الأولاد وفیه 
( اثنان ) : شقته وآطمرهم بالتراب ۰۰ ففعل ؛ فتحرکوا وعاشوا !!»(17) , 

ویواصل ابن منقذ حدیثه فیقول : « وحضرته بوماً وقد أرسل کلبة على ثعلب؛ 
ونحن على قرا حصار بارض حلب » فرکض خلفه وآنا معه » فلحقت الكلبة أخذت 
ذنب الثعلب + فرجع إليها برأسه فعض" خیشومها ٠‏ فصارت الكلبة تعوي ونورالدن 
رحمه الله يضحك ۰ ثم خلاها ال لشعلب ودخل جحراً ؛ فما قدر نا عليه »257 . 


وثمة رواية آخری شحدثنا بها الرجل فیقول : « جاءه - أي نور الدين ‏ يوماً 
ونحن ركاب تحت قلعة حلب من شمال البلد باز » فقال ( لأحد أصحابه ) : قل 
لفلان ‏ يعنيني ‏ بأخذ هذا الباز يلعب به ٠‏ «فقات له : ما أحسن اللعب ء٠‏ فقال : 
أنتم في الصید ما كنتم تزالون ٠‏ ما تحسن تصلح الباز ؟ قلت : بامولاي ما كنا 
تصلحها نحن » كان لنا بازپارية وغلمان بصلحونها ونتصيدون بها قدامنا ++ 
وما أخذت الباز »27820 , 

لل فور الدين يمارس رياضة الصيد » وتشق لپ الكرة والرماية حتی 
مرضه الأخير الذي أودى به بعد آیام قلائل من ذلك اليوم الحافل الذي قرتر فيه 
ختان ولده الملك الصالح اسماعيل حيث أقيمت الاحتفالات ورددت الأناشيد ٠.‏ 
ب م 


۱ ۰ ۷ ۰ 1۸ ) الاعتبار ص ۱۹۷ - ۱۹۸ وانظر : سبط : مرآة ۳۱۳/۸ ٠‏ 


= ۳۵ بت 


وخرج الرجل مع بعض أصحابه إلى الميدان الأخضر شمالي دمشق » لمارسة العدید 

من الاب الفروسية « كطعن الحلق ورمي القبق 0K‏ »> كما يقول العماد 
الأصفهانى ۰۰ فما غادر الساحة الا وهو بعاني آلا حادا وسرعان ما آودی بحياته 
سدقلل ۲۷3 ۰ 


ھت 


آما عن نور الدين العالم » الثقف » الفقيه ؛ فان الحديث يطول ۰۰ لقد شغلت 
هذه المسألة جانا كبيراً من حياته وتكوينه ۰۰ كان لتعشقه العلم بسمی وهو في قمة 
السلطة « الى التشبه بالعلماء والصالحين والاقتداء بسيرة من سلف منهم ۰۰ »۲ » 
وکان العلماء عنده في المنزلة الأولى والحل" العظیم ند »> بحضرهم الى محلسه 
« فيدنيهم ویتواضع لهم ؛ وإذا أقبل آحدهم إليه يقوم له مذ تفع عينه علیه ٠‏ ويجلسه 


(19) القبق : لفظ تركي معناه لغة نبات القرعة العسلية ومعناه اصطلاحا الهدف 
الذي كان بستعمل في اللعبة التي عرفت في الشرق في العصور الوسطى بنفس الاسم . 
وكانت طريقة لعب القبق - كما وصفها دوزي في معجمه ‏ أن ينصب صار طويل من 
خشب بكون في راسه شكل قرعة من ذهب أو فضة بمثابة الهدف » ویکون في القرعة 
طير حمام » ثم بأتي اللاعبون للمباراة في رمي الهدف بالنشاب او السهام وهم على ظهور 
الخيل » فمن اصاب منهم القرعة وأطار الحمام جاز السباق واخذ القرعة المعدنية 
لنفسه. غير أن المقريزي (الخطط ۱۸۰/۲) وصف هذه اللعبة وصفاً يختلف عن الو صف 
السابق بعض الشيء : ويبدو ان وصفه هو الذي تعنيه الرواية هنا : فالقبق عنده 
عبارة عن « خشبة عالية جدآ تنصب في براح من الارض ويعمل بأعلاها دائرة من خشب 
وتقف الرماة بقسيها وترمي بالسهام جوف الدائرة لكي تمر من داخلها إلى غرض 
هناك تمرينا لهم على إحكام الرمي » ( ابن واصل : بني أيوب هامش ۸ جزء ۱ ص 
۰ س ۲۲۱ ) . والتفسير الأخير اقرب إلى فكرة نور الدين عن الممارسة الرياضية . 

(۷۰) انظر البرق ص ۱۵۰ 15064 6 ابا شامة : الروضتين ۵۷۹/۱ - ۵۸۰ ٠‏ 

(۷۱) الروضتين ۵۸۲/۱ - ۵۸۲ . 

(۲) ابن واصل : بني ابوب ۲۸۳/۱ ۰ 


نت ۳۵ — 


معه ٠٠‏ ويقبل عليه بکلیته تعظیماً وتوقيراً واحتراماً »۲۲۳۱ » و کان مجلسه ندوة كييرة 
بجتمع إليها العلماء و الفقهاء للبحث والنظر "۰ 


كان نور الدین عارفاً بمذهب آبي حنيفة » ملتزماً به ؛ من غير تعصتب مه 
ولا تحيتز » فالذاهب عنده - كما آجمع الورخون - كلها سواء « والانصای 
سحیته في كل شيء ¥0( ۰ سمح الحديث حتى حصل على الإجازة العلمية النی 
تتیح له أن بسمعه للآخرين ۰۰ ولقد مارس مهمة التحديث هذه رغم كثافة عمله 
السياسي والعسكري ؛ محاولة منه في تعزيز مكانة ( السنكّة ) ونشرها بالحفظ والأداء 
والتحديث١"2‏ » كما آلف كتابا في الجهاد"“ » وأوقف کتباً كثيرة ف مدارسه , 
وكان حسن الخط كثير المطالعة للكتب الفقهية » متميزاً بعقله المتين وراه الثاففب 
الوزن (YA)‏ 

ونظراً لارتباط هذا الجانب من تكوين الرجل بالسياسات التعليمية والتربوية 
التي شهدتها دولته فإنا نحيل القارىء إلى تفاصيله هناك ف الفصل الرابع من 
هذا البحث ۰۰۰ 


بت هاا ع 


ونواصل التجوال عبر منحنيات شخصية نور الدين ودرو ها وملامحها 030 
وعندما تقف أمام تجرد الرجل وتقواه 35 تكون قد ( حضرنا ) بمواجهة أعظلم 


(۷۳) ابن الاثر : الباهر ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ۰ ابن الجوزي : المنتظم ۲۲۹/۱۰ ٠‏ 
(۷) الباهر ص ۱۷۱ - ۱۷۳ » ابن واصل : بني ايوب ۲۸۳/۱ ۰ 
(۷۵) الباهر ص ۱۰۵ . 


(۷۰)الرو ضتین 0۸۲/۱ - ۵۸۲ + ابن قاضي شيبة : الکواکب ص ۵1 - ۵۷ ؛ 
الباهر ۱۱۵ - ۱۱۱ . 


(۷۷) سبط : مرآ ۲۱۳/۸ ۰ 
(۷۸) نفسه ۳۰٦/۸‏ - ۳۰۷ » الروضتین ۱۱۱۰/۱/۱ ۰ 


۳۹ بت 


التجارب في حياته وأثقلها حجمآ واشدها تركيزاً ٠٠‏ مساحة ناصعة » مؤثرة » من 
أروع المساحات في نكوين الشخصية التي بين آبدینا » وأكثرها ضوءا وعطاء” ۰۰ 
ومن ثم بطول الوقوف ۰۰ 

إن التحرد العظیم الذي بمارسه الرجل ؛ إنما بمارسه وهو في قمة السلطة 
والحاه والإغراء ٠٠‏ وإنه لضغط ساحق بتطاب دفعآ هالا من داخل الشخصية 
البشرية » من نسيج الذات لحمة وسدى ؛ لتحقيق التوازن المطلوب » والخروج من 
التجربة الصعبة بنجاح ۰۰ إننا هنا نستحضر ف أذهاننا »> صورة عمر بن عبد العزيز 
وهو يمارس ببطولة نادرة الامتحان العسير ؛ وبخرج منه باتتصار يشر”ف 
الانسان المسلم ف كل مكان وزمان ٠٠‏ رغم أنه فقد عبر ساعاته الصعبة ولحظاته 
الباهظة » زهرة عمره » وسني" شبابه » وهو في العنفوان ٠٠‏ بل إنه فقد حياته 
نفسها ثمناً للفوز الذي حققه للعقيدة والتاريخ والشخصية البشرية على السواء ٠‏ 


ومن وراء عمر سُستحضر حشد آخر من الرجال الكبار الذين صنعهم کتاب 
الله وصاغهم رسوله الكريم ؛ وهو الحشد الذي قف الرسول لر نفسه في قمته 
ولا ريب » بضرب مثلا" باهراً على قدرة ( السلم ) على التجر"د وهو في قمة الدنيا ۰۰ 
بطل من سقفها العالى » وما فوقه الا" الله ٠٠‏ ( أيها الناس ‏ قال الرسول ‏ رد"وا 
علي ردائي » فوالذي نفس محمد بيده » لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نا 
لرددته عليكم » ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانً ولا كذابا ) ( أبها الناس ‏ قال 
الرسول بعد أن اتتزع وبرة من جمل يقف قربا منه - واه مالي من فيئكم ولا هذه 
الوبرة ؛ إلا" الخمس » والخمس مردود عليكم ۰۰ ) ۰۰ ویسوم اشتکی إليه 
أصحابه الجوع + وكشفوا عن بطونهم التي ربطها كل منهم بقطعة من حجارة » 
كشف هو بر عن بطنه وقد عصبها بقطعتين !! 

أما أبو بكر ٠٠‏ وعمر ٠٠‏ وعثمان ٠٠‏ وعلى ۰۰ وسائر رجالات الجيل الأول 
الذي عابش تجربة نبيه وقائده ۰۰ فتلتمع صور تجارب تجردهم العظيم في الذعن 


نت ۳۷" مت 


ضوءا كثيفا مرکا کالشهب الثاقبة في ليلة شديدة الحلكة » عميقة الظلام » وقد 
وقفنا عند بعضها في غير هذا الکان ٩١‏ ۰ 

إن التجر"د يعني في نهاية التحليز : قدرة المسؤول المسلم على مجابهة ثقل 
السلطة وإغراءاتها » وأبوابها المشرعة التي تنفنح من حيث لا شعر الانسان أحمانا 
على الأخذ الذي بزداد وزداد حتی عدو بمرور الأيام سرقة 8 وسلا وابتزازا ۰۰ 
وترفاً وتخمة ۰۰ وفساداً 33 يدا 2 E aL‏ 
جبنآ ویخلا* وجبروتآ » وطفیانً ٠٠٠‏ اننا هناب اد بمواجهة ما يمكن تسميته 
( بأخلاقية العدل الاجتماعي) ۰۰۰ 

إو اوا اسل ل ما وسل ا بوماً فعلیه أن تحقق بهذه الأخلاقية : 
أن نقلب على ذاته » أن بغر في في تركيبها الداخلي مشرانها ودوافعها ومنازعها » 
سكت می خی > زواها واا ٠٠‏ وآن يقابل التاريخ متجرداً من هذا 
كله » عارياً من كل البطائن والستائر التي قد تحجب أو تخفي ۰۰ قديراً على العطاء 
الدائم »۰ صامدا بوجه شياطين الأخذ والاغراء ۰۰ 

وتقوى الله هي القوة الباطنية التي تمنح المسؤول المسلم القدرة على المجابهة 
الصعبة بالتغيير الذاتي الدائم والتبدل المستمر ۰۰ وتعطيه امكانية استحاشة كل 
الدفوع المسكنة في باطن الشخصية البشرية لمجابهة الضغوط الخارجية الباهظة وحل" 
المعادلة الصعبة » واستمراء الجهد الشاق ؛ والتعب » والنصب > والإرهاق 3 

وبدون هذا التحرد الذي تصنعه التقوى ء بدون أخلاقية العدل الاجتماعي 
هذه ۰ءلن تحقق عدل” أبداً ٠٠‏ لأنه إذا اتكسرت همة القيادة العقائدية إز اء المال 
وا سوت ا ا د 


القيادة وفروجها !! 

إن السقيم لا يمنح الرضی صحة وعافية ۰۰ والبئر الرة العفنة لا تنضح حلواً 
صافياً ٠٠‏ لا تنضح الا" المر” والكدار !! 
(۷۹) انظر ( ملامح الانقلاب ) و ( دراسة في السيرة ) و ( مقال فى العدل الاجتماعي) 


حت ۳۸ - 


بت ۱۱ - 


ما هى الأبعاد الحقيقية لنجرية نور الدین في ( التجرد ) ؟ وإلى آي" مدی ذهب 
الرجل في ( تقواه ) ؟ وهل قدر في نهاية الأمر على ( حل" ) العادله الصعبة و الخروج 
من المحنة بسلام ؟ أسئلة شتی لن يكون الا" للوقائع تفسما أن تجیبنا عنها 
لکی تمنحنا القناعة و الرضا و الاطمتنان ٠‏ 

بسال ابن الأثير المورخ هذا الستال : « ان قال قائل : كيف بوصف بالزهد 
من لهالممالك الفسيحة » وتجبى ! إليه الأموال الكثيرة ؟ » وبحيب « ليذكر نبي الله 
سليمان بن داود عليهما السلام ؛ مع انساع ملکه » وهو سيد الزاهدين في زمانه » 
ونبينا يلير قد حكم على حضرموت واليمن و الحجاز وجزيرة العرب جميعها من 
حدود الشام إلى العراق » وهو على الحقيقة سید الزاهدين » ويخلص أخيراً إلى 
هذه النتيجة التی بعدها مفتاحاً لتفسير هذه الواقف جميعا « إنما الزهد خلو" القلب 
من محبة الدنيا لا خلو" اليد عنها » ۲۸۱ ۰ 


هل كان نور الدين محمود خالى اليد وهو بحصل ف معركة و احدة مع العدو 
الصليبي على مبلغ قدره ستمائة ألف دينار ؟ كلا بطبيعة الحال ۰۰ فهل قدر على أن 
بغلي قلية من مسب الد ! 


ثمة حشد من المورخين بعضهم معاصر لنور الدين وبعضهم قريب منه يقدمون 
نا الإجابة عن هذا السؤال : 

العماد الأصفهاني : كان رسم تفقته الخاص في كل سنة من جزية أهل الذمة 
مبلغ ألفي قرطاس ۲۸۱ يصرفه في كسوته و تفقته ومآکوله ومشروبه وحوائجه المهمة » 
حتى أجرة خياطه وطباخه ۰۰ من ذلك القرر المعين النزر ۰ ثم يستفضل ما تتصدق 
به في آخر الشهر ويفضته على المساكين وأهل الفقر ٠‏ 


(۸۰) الباهر ص 155 . 


(۸۱) قيمة القرطاس الواحد مائة وخمسون درهماً : ابن قاضي شهبة : الکواکب 
ص ۵۲ تب )۵ . 


ت )۱۳۹ س 


وأما ما بهدی إليه من الثیاب والالطاف وهدایا اللوك من النادیل والسکاکین 
والهامیز والدبابيس ؛ وکل دقیق وجلیل » لا يتصرف ف ثيء منه بل بعرض ظره 
عنه وإذا اجتمم بخرجه إلى مجلس القاضي لیحصتل أثمانها الوفورة وبصرفیا في 
عمارة المساجد الهمحورة 249 ۰ 

ابن الأثير : أحضر نور الدین الفقهاء واستفتاهم في أخذ ما بحل" له » فاخذ 
ما آفتوه بحلته ولم بتعد"ه إلى غيره البتة ٠‏ ولم بلبس قط ما حر"مه الشرع من حرير 
أو ذهب أوفضة (۳ ۰ 
بحضرها عنده » فوصفت له فلم بلتفت إليها » وينما هم معه ف حدشها » إذ قد 
جاءه رجل صوفي فأمر له بها فقيل له : إنها لا تصاح لهذا الرجل » ولو آعطي غيرها 
لكان تفع له » فقال : أعطوها له فإني أرجو أن أعو”ض عنها في الآخرة ٠‏ فسلمت 
إليه فسار بها إلى بغداد فباعها ستتمائة دنار أو ستعماثة 6 وآنا آشك آنا كانت 
تساوى آکثر ) . 


وقال رضیع الخاتون « زوجة نور الدین » : |نها قلت علیها النفقة ولم یکنها 
ماکان قد قرتره لها » فارسلني إليه أطاب منه زيادة في وظیفتها (أي مخصصاتها ا لمالية) 
فلما قلت له ذلك تنکتر واحمر" وجهه ثم قال : من أبن أعطيها » آما يكفيها مالها ؟ 
والله لا آخوض ار جهنم في هواها !! إن كانت نظن أن الذي بيدي من الأموال هي 
لي فبئس الظن !! إنما هي أموال المسلمين ومرصدة لصالحهم ومعد"ة لفتق ‏ إن 
كان من عدتو الاسلام ؛ وآنا خازنهم عليها فلا أخونهم فيها » ثم قال : لي بمدينة 
حمص ثلاث دكاكين ملكا قد وهبتها إباها فلتأخذها !! قال الرضيع : وكان بحصل 
منها قدر قليل » نحو عشرين دینارا 232 ۰ 


۸۷0 البرق ص ۱۲۳ ]۱ وانظر ابن واصل : بني أيوب ۲۸۱/۱ والكواكب 
ص ۵۲ - ]۵0 . ۱ 


(۸۲) الباهر ص 1164 وانظر الکواکب ص ۵۲ -) ۵ . 
(85) البامر ص 1۵ ۱. 
(86) الباهر ص ]۱1 ؛ الکامل 1۰۳/۱۱ . 


س +{ ات 


ابن كثير : كان نور الدین عفیف البطن والفرج » مقتصداً في الإنفاق على آهله 
وعاله في المطعم والملبس حتى قيل : إنه كان آدنی الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه » 
من غير اکنناز ولا افتنتكار بالدییا :10 

وكان عمر اللا"ء رجلا من الصالحین الزاهدین » وکان نور الدین ستقرض 
منه فى كل رمضان ما بطر عليه » و کان برسل إليه بفتيت ورقاق فیفطر عليه 249 ۰ 

سبط ابن الجوزي : كان إذا أقام الولائم العظيمة لا يمد" بده إليها إنما بأكل 
من طبق خاص فيه طعام د بقل ۸۸9+ 

وحدثني رجل من آهل حر"ان قال : خرج نور الدین بوماً من حر "ان قاصداً 
الرها فاجتاز على نهر » وفقير ناگم على جنب النهر » فوقف وسلم عليه » فرفع الفقير 
رأسه وقال بيده كذا » معناه في آي ثىء آنت ؟ فحر ”ك نور الدين اصيعاً واحداً ء 
فحر“ك الفقير أصبعين ۰۰ ومضى نور الدين باکیاً فقيل له ما هذا ؟ قال : أشار إلي 
الفقير وقال : في آي شىء آنت هذا كله ؟ لماذا ؟ فقلت : من أجل رغيف واحد ۰ 
فأشار إلي” باصبعيه » فأنا آكل كل يوم رغيفين وأنا مثلك !! 24807 ۰ 

أما مقر" سكنى حاكم الجزيرة والشام ومصر واليمن فكانت دارا متواضعة تطل 
على النهر الداخل إلى القلعة من الشمال ء آلحق بها صْفّة بخلو فيها للعبادة ٠‏ فلما 
ضربت الزلازل دمشقءنی بإزاء تلك الصفة بتاً من الأخشاب « فهو بیت‌فیه‌و يصبح 
وبخلو بعبادته ولا رح 6 ۰ ولا توفي دفن فيالبيت البسيط المقام من الأخشاب230. 


(۸) البداية ۲۷۸/۱۲ . 

(۸۷) نفسه۲4 ۲۸۲/۱ ۰ 

(۸۸) مرآ ۳۱۵/۸ 

(۸۹) نفسه ۳۲۰/۸ . 

۶ ۵۸۲ - ٥۸۱/١ آبو شامة : الروضتین‎ ٠ ۱۵۲-۱۵۳ العماد : البرق ص‎ )٩۰( 
۰ )۰۳ - ۰۲/۱۱ ابن الأثير : الباهر ص 171 111 4 الکامل‎ 


— 4١ 


با - 


وهو تتفوق نقواه على إغراءات الحاه واللقب والسلطان ٠٠‏ تجرد عن 
کل ها يسكع ان بقطع الحبل المتين بینه وبين طرفي القضية : الله ٠١‏ والأمة ٠٠‏ ىة 
حشد زاخر من الألقاب كانت الخلافة العباسية الأسيرة في بغداد تمنحه لكبار القادة 
والمجاهدين لأنه لم يكن بمقدورها أن تمنح شيا آخر ۰۰ وعندما تفقد قيادة با 
القدرة على الاسهام الحاد" فى حركة التاریخ 4 تحول همها إلى منح النباضم 
والألقاب لمن درون ۰ من أجل أن تغطي عحزها واتكماشها ٠٠‏ لکن رجلا 
( فاعلا” ) كنور الدين برفض هذه ( المنح ) خوف أن يكون في طياتها الكذب 
والمبالغة والزيف ٠٠‏ وخوف أن تقوده إلى نوع من الاعتداد والغرور كثيراً ما انتهی 
إليهما القادة والعاملون ٠٠‏ أما نور الدين الذي علمه التجرد كيف يكون الرفض » 
فإنه بتمنع حتى النهاية عن الذهاب مع الاغراء إلى ما بريد الشيطان لا ما يريد الله مه 


تلقى يوماً من بغداد هدية تشر يف عباسية ومعها ( قائسة ) بألقابه التي كان 
بذکر بها على مثابر بغداد ٠.02‏ اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل 
الزاهد العايد الورع المجاهد الرابط المثاغر نور الدين وعدته » ركن الإسلام 
وسيفه » قسيم الدولة وعمادها » اختيا ر الخلافة ومعزها ؛ رضي” الإمامة وأثيرها : 
فخر الملّة ومجدها » شمس العالي وملكها » سيد ملوك المشرق والمغرب وسبلطائقاة 


محيي العدل في العالین منصف الطلوم من الظالین ناصر دولة أمير الم منين )۱ 


لکن نور الدین آسقط جميع الالقاب وطرح دعاء۶ واحدا قول : 0 اللهم 
وأصلح عبدك الفقير محمود بن زنكى !! ٠»‏ ا 

وثمة رواية أخرى تمنحنا مزیدا من الأضواء عن الموضوع وت تش کلمات 
وجملاة اي شه اليا لعن عبد طروي اند کر لل فين 
سس 


(11) ابن قافي شهبة : الکواکب ص ۸ 4 . 


بت 2۲ بت 


القبرانى - بعد أن استفزته كثرة الالقاب - بآمره أن يكتب له صورة ما یدعی له 
به على النابر ٠‏ وكان مقصوده صيانة الخطیب عن الکذب ولثلا بقول ما ليس فيه ٠‏ 
ذكتب ابن القيسراني كلامآ ودعا له فيه ثم قال : وأرى أن يقال على النبر : اللهم 
واصلح عبدك الفقير إلى رحمتك » الخاضع لهيبتك ؛ المعتصم بقوتك » المجاهد في 
سبيلك » المرابط لأعداء دىنك ء أبا القاسم محمود بن زنكي 5 فكان جواب 
نور الدين : « هذا لا بدخله كذب و لاتزيّد  »‏ وکنب بخطه في أعلى الصفحة : 
« مقصودي أن لا يكذب على المنبر ۰ آنا بخلاف كل ما يقال ٠‏ أفرح بما لا آعمل ؟ » 
والتفت إلى وزيره قاملا7 : « الذي کتبت به جيد ۰ اكتب به نسخا إلى البلاد »۰6۹۳ 

وفٍ ساحة الحرب ٠٠‏ حيث الوت على بعد خطوات ۰۰ وحيث لقاء الله آت, 
وراء كل لحظة ٠٠‏ كان نور الدين بذوب تواضعاً وإشفاقاً ٠٠‏ وتقفه تقواه العسقة 
في حضور مؤثر أمام الله حيث تنمزق ف أعماق وعيه بقابا الستاثر والحجب التي 
طل یکافح من آجل تمزیقها لكي بقف ها ۰۰ عار ++ في الساحسة التي عشقصا 
ا عد لين نله ای مرق رد 5 ابا ال توق لاف يازا قي 
الارض ٠٠‏ أو صد قا ٠٠‏ 

عندما التقت قواته في حارم بالصليبيين الذين كانوا يفوقونهم عدة وعدداً 
اتفرد نور الدين تحت تل حارم » وسجد لربّه عز وجل ومر"غ وجهه وتضر"ع وقال : 
پارب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك » وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك » فانصر أولياءك 
على أعدائك ٠‏ إيش فضول محمود في الوسط ؟ يقول آبو شامة : يشير نور الدين 
هنا إلى آنك يارب إن نصرت المسلمين فدينك نصرت » فلا تمنعهم النصر بسبب‌محمود 
إذ كان غير مستحق للنصر ء وبلغني آنه قال اللهم انصر دينك ولا تنصر محموداً ٠٠‏ 
هن هو محمود ٠٠‏ حتى بنصر ؟(۳٩)‏ 
۳۳۳ 


(۷0) سبط : مرآة ۲۲۲/۸ ۳۲۳ ۰ 
(1) الروضتین ۳۲۲/۱ - ۳۲۳ . 


بت 4۳ كك 


وتحضرنا هنا ثائية - رواية ابن الأثير حيث يبدو نور الدين لا فدائي 
فحسب ولكن فقیهاً بقدر الله » متبصرا بدور الانسان في حركة التاريخ ؛ عام أن إرادة 
الله إذا شاءت تهیأت لها الأسباب ۰۰ ولن بعجزها ثيء ۰۰ ولو مات أو قتل عشران 
القادة والمجاهدين ۰۰ فان آخر رجل منم سيحمل المهمة ويواصل الطريق , 
ومن ثم بستوي - عبر هذه الرؤية ‏ هذا القائد أو ذاك !! 

كان بقول : طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقها ٠‏ وسمعه بوماً الامام قطب الدين 
النيسابوري فقال له : باه لا تخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين » فإنك عمادهم » 
وان آصبت ف معركة لا بقی من المسلمين آحد الا" وآخذه السیف ۰۰۰ و حشه 
جواب الرجل الخبير : با قطب الدین » ومن محسود حتی يقال له هذا ؟ قبلي من 
حفظ بلاد الاسلام ؟! ذلك الله الذي لا إله إلا هو 269 . 

الله الذي هو الأول ؛ والآخر » والظاهر والباطن ۰۰ وما الناس » ابتداء من 
أصغر جندي فيهم حتى أكبر قائد » إلا” آدوات ( فاعلة ) في بده بحر کها وفق 
خرائطه المعجزة لتحقيق كلمته في الكون ۰۰۰ الله ٠٠+‏ وكفى ۰۰۰ 

ذلك هو موقع التجرد الكامل والنقوى الفاعلة ۰۰۰ تجرد ( القمة ) الذي لو 
أدركته قياداتنا ع التاريخ لعرفت كيف تصنع هذا التاريخ لصالحنا نحن لا لصالح 
الخصوم والأعداء ٠٠١‏ ولسعادتنا في الأرض لا لشقائنا وتعاستنا »۰ ولتفر"دنا على 
الأمم ء لا لذلنا وتبعيتنا وضياعنا ٠٠٠‏ رغم أن نور الدين نفسه كان سيضيع 
لو حاول القادة الذين سبقوه أو آعقبوه ٠٠٠أن‏ يكونوا مثله !۰۱ 

كانت دمشق جنة الدنيا ‏ يومذاك ‏ ترغم الناس على أن بخلدوا إليها حياً 
بعدحين يستجمون في ظلالها » ويستروحون نسائمها » وشربون ماءها الحلو » 
ويأكلون من ثمرها. . . وكان أحرى بنور الدين أن يؤوب ‏ بعد النصب الطويل - إلى 
قاعدته لیرتاح. . لكنه يرفض هذا لأن ساحة أخرى تناديه وتمنحه المتعة كذلك.. 
ساحة الجهاد. . يحدثنا العماد الأصفهاني فيقول: « حضرت عند نور الدين بدمشق 


(15) ابن الآثير : الباهر ص 155 الکامل ۰1۰1/۱۱ 


e‏ زک ست 


فى شهر صفر - والحدیث يجري في طیب دمشق ورقة هوائها وأزهار ریاضها. . 
رز منا يمدحها ويطريها. فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما 
أرغب فيها ۲ . 

فما أرغب فيها !! لكأننا نحس بنظرات نور الدين وهي تجوس في منحنيات 
نفسه ودروب وجدانه تفتش عن بقايا الرغبة لكي تستأصلها من مكامنها. . فلا 
قى هناك الا" إحساس غامر” بتعشق الجهاد ۰۰ حيث ظل الانسان يقاتل ٠.‏ 
معلقاً ( وجوده ) كله بإحدى اثنتين : النصر أو الجنة !! 

ومرة أخرى نلتقي به وهو بغادر الوصل بعد عشرين بوماً من دخوله إباها عام 
8 هف فیساله اصخانه : إنك تحب الموصل والمقام بها » ونراك أسرعت العود؟ 
فیجیب : قد تغیتر قلبي فیها فان لم آفارقها ظلست !!! ويمنعني آبضاً آنني ها هنا 
لا أكون مرابطاً للعدو” وملازما للجهاد ٩7‏ . 


كبو - 


لقد صنع الرجل بتقواه العميقة تجر ”ده العظیم ۰ فكيف صنع تقواه ؟ بي 
وفود نقي" أشعل فتيلة الروح فمنح تجربته الذاتية الضوء الذي تجاوز بها مواقم 
الظلمات ؟ 

قال أبو شامة : « سمعت ابن شداد ول : بلغنا بأخبار التواتر عن جماعة 
تمد على قولهم أنه كان آکثر الليالي بصلتي ويناجي ربته مقبلا" بوجهه عليه » 
يدي الصلوات الخس ني آوقاتها بتمام شرائطها وأركانها ورکوعها وسجودها ۰۰ 
دكان کفار القدس يقولون : إن نور الدین له مع الله سر" !! فإنه ما ظفر علینا بکثرة 
جاه وعسكره وإنما ظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل » والله يستجيب دعاءه ويعطيه 
د سيو ووس 

0 البرق ص 115 . 

(11) ابن الآثير : الباهر ص ۱۵۳ - 1۵1 . 


بت 46 مد 


سوله وما برد" بده خائبة » فیظفر علینا »250 ۰ وقال : « كان من عادة نور الدي. 
أنه كان نزل إلى السجد بغلس » ولا يزال برکع فيه حتی بصا ي الصبح » ٩‏ , 

وقال ابن الأثير : « حدثني صدیق لنا بدمشق - كان رضیع الخاتون زوجة 
نور الدين ‏ فقال : كان نور الدين بصلّي فيطيل الصلاة » وله أو راد في النمار, 
فإذا حاء الليل وصلى العشاء نام » ثم يستيقظ نصف الليل » ويقوم إلى الوضوء 
والص لاة والدعاء إلى بكرة » ثم ظهر للر کوب وشتعل بمهام الدولة 6 (۱ 
للآثار النبوية » محافظاً على الصلوا تف الجماعات» كثير التلاوة» » صموتآوقور]»(۱۰, 

إنها إطالة ( التعبتد ) إذن ۰ التعّد الخالص الداء ثم العميق الذي أ راد له الله 
سبحانه أن بکون طرق زو سوق ای ریب ولن يكون ذلك الا" 
بأن يمارس في إطار من ( الذکر ) الذي بحقق انتواصل مع حقيقةالألوهية والتجاوب 
مع حركة الكون والموجودات ٠‏ 

وسفضى نور الدين في تعيّده آناء الليل وأطراف النهار 00 لكنه ليس ذلك 
التعبتد السالب الذي يدفعه إلى الفرار من المسئوولية ؛ بل ذلك الذي يضعه في قلب 
المسؤولية وهو آعمق وعباً وأشد خشية وأمضى عزدمة وأقدح ذكاء ٠٠‏ الا المؤرخ 
ابن قاضي شهبة » في إشارة عابرة له » يسلّط الضوء على هذه المسألة : « كان نور 
الدين كثير الصيام » وله أوراد في الليل والنهار » وكان يقدم أشغال المسلمين عليها 
ثم نتمم آوراده »۲۱ ۰ 


. ۳۲/۱/۱ الرو ضتین‎ )٩۷( 
. 10٩/۱ نفسه‎ )٩۸( 

(5) الباهر ص ۱1 . 
(۱۰۰) الکواکب ص )0 . 
(۱۰۱) الکواکب ص )۵ . 


بت او ف 


دم أشغال ١‏ ين عليها ثم نتمم آوراده ۰ هذا هو النطوق الذي علمنا 
ىلام والذي يجعل التعبد » الذي هو غاية الخلا الق » ممارسة إبحابية تضرب 


قات الناس فتفیتر نفوسهم * وتمند إلى حركة التاريخ فتصوغ مسيرته ٠٠‏ 


رضي نور الدين في«تعبتده حتى تتكشف له حقيقة الحياة اش وبين مواق 
الوت القريبة ۰۰ و ظل حسته وذهنه ووجدانه مطبوعا بالرؤية الرصينة للكون 
والحاة والأشياء ۰۰ لا تعنمها إغراءات السلطة * ولا تحيطها بالضباب والظلمة 


نزغات القود والحاه والسلطان ۰ 


حكى الأمير بهاء الدين على بن الشكري ؛ وكان قد صحب نور الدين منذ 
أنام الصبا وأنس به » قال ار کار جه رز فى ايدان ب بيدية الزها ب تسبي 
والشمس في ظهورنا فكلما سرنا تقدمنا ظلنا كئاعد ةا غبار ما ویر 
فأجرى فرسه وهو بلتفت وقال لي : آندري لأي شيء أجري فرسي وآلنفت ورائي ؟ 
قلت : لا ٠‏ قال : قد شبهت ما نحن فيه بالدنيا تهرب ممن طلبها وتطلب من 
هرب منها »۳ !! 

دی اول أيام م عيد الفطر المبارك من عام 5ه ؛ حينما خرج إلى الميدان الأخضر 
شالي د gE‏ ال حتفالات ماه ۶ تقدم منه آحد کبار آمراثه : همام بن مودود » 
وسأله : ترى ۰۰ هل تکون هنا في مثل هذا اليوم ني العام القابل؟ أجاب نورالدین: 


ها ل نکون بعد شهر » فان السنة بعيدة ° !۱ 


بلی ۰۰ إن السنة بعيدة على الذین بقدرون على تصو"ر الصدود الهشته » 
الخفية التي لا : ولا ترى ۰۰ بين الحياة والموت .٠‏ السنة بعيدة ٠٠.‏ وقبل أن 
ستكمل اله لشهر الذي خمّنه الرجل التقي موعداً لرحيله ٠٠‏ قبل أن ستکمل‌دورته» 


ابي ا الحياة بعد آن سبر غورها وهو سل ف قمتها ٠.‏ على 
سقفها العالى !! 


یا ا ےد 
)ن الاثیر : الباهر ص ۱10 . 
۳ ابو شامة : الروضتین 0۷۹/۱ - 0۸۰ . 


الاج سد 


کد ۸ جب 


سنة ۵۱۱ ه بحلب » ونشاً على الخیر و الصلاح وقراءة القر آن و العبادة وقلة المخاللة 
للجند » وكان أبوه عماد الدين زتكي يقدمه على بقية أولاده ويرى فيه مخاین 
الا و 10 يري 

كان أسمر اللون » طويل القامة » واسع الجبهة ‏ حسن الصورة » حاو العينين » 
ذا لحية خفيفة في حنكه ٠٠‏ مهيباً ٠‏ «متواضعاً ٠٠‏ عليه جلالة ونور 20, 
عصمت الدين خاتون ابنة الأتايبك معين الدين آثر حاكم دمشق » بعد أن ترددت 
المراسلات بين الرجلين » « واستقرت الحال بينهما على أجمل صفة ؛ وتأكدت الأمور 
على ما اقترح كل منهما » وكتب كتاب العقد في دمشق » بمحضر من رسل نور الدين 
ف الثالث والعشرين من شوال » وما آن تم إعداد الجهاز حتى قفل الوفد عائداً 
وبصحبته ابنة معين الدین۱) ۰ 

خلف نور الدين من زوجته هذه ابنة واحدة وولدين هما الصالح إسماعيل 
الذي تولى الحكم من بعده وتوف شاباً لم يبلغ العشرين من العمر » من جراء مرض 
ألم به عام ۵۷۷ ه » وأحمد الذي ولد بحمص عام 0ه ه » ثم توفي في دمشق 
O 1‏ 


: سبط : مرآة ۲۰۵/۸ ؛ ابن خلكان‎ » ١5 ابن قافي شهبة : الكواكب ص‎ )٠١9( 
. ۱۸۲/۵ وفيات‎ 

(۱۰9) ابن الآثير : الباهر ص ۱۱۲ الكامل 4.8/1١‏ » أبو شامة : الروضتين 
۸1/۱ » ابن كثير : البداية ۲۸6/۱۲ » ابن خلكان : وفيات ۱۸۸/۵ » ابن قاضي 
شهبة : الكواكب ص ٠١‏ » سبط : مرآة ۲۰۵/۸ . 

۰۱ ابن القلانسي : دمشق ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

۷ النعيمي : الدارس 1۱۳/۱ . 


س 4۸ س 


وسرعان ما امتدت تقوی الرجل إلى زوجته وابنه الأكبر ٠٠‏ فکانت زوجته 
ب التي ام في الليل » ونامت ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضبی ؛ فسألها 
7 الدین عن أمرها فذكرت نومها الذي فو"ت عليها وردها ٠٠‏ فأمر نور الدين 
ید ذلك ضرب الطبول في القلعة وقت السحر لتوقظ النائمین حينذاك لقيام الليل » 
ومنح الضاریین آحرا حزيلا ٠‏ ١٠ء‏ وصفها المؤرخون بأنها كانت من أحسن 
النساء وأعفهن وأكثرهن خدمة » متمسكة من الدين بالعروة الوثقى » وكانت لها 
أوقاف وصدقات كثيرة ویر" عظیم ۲۲ ۰ 

وعرف عن الصالح اسماعیل نقواه العميقة و التز امه الأخلاقي السئرول ٠٠‏ حتی 
لقد رفض الأخذ برآي الأطباء في شرب شيء من آلخمر عندما آلحّت عليه علة القولنج 
التي أودت بحياته ٠‏ وقال : لا ۰ حتی آساأل الفقهاء » فلما آفتوه بالجواز لم بقبل 
وسال كبيرهم : إن اله تعالى قر "ب أجلي ؛ آبوخره شرب الخمر ؟ قال : لا ٠‏ فأجابه: 
فوالله لا لقيت الله وقد فعلت ما حر”م على“ 21١0‏ !! 

في صبيحة بوم الاثنين ثاني آبام عيد الفطر البارك من عام ۵ ه خرج 
نور الدين إلى الميدان الأخضر ؛ شمالی دمشق » لممارسة الألعاب والتمارين 
الفروسية والاحتفال بختان ولده الصالح إسماعيل » فما عاد إلى بيته الا" وقد تمكن 
منه مرض الخوانيق > وراح يضيق الخناق عليه » وهو ستزل في بيته الخشبي 
التواضع شمالي القلعة 6۱۱ ۰ 


(۱۰۸) ابن كثير : البداية ۲۷۹/۱۲ ۰ 
)۱۰٩(‏ النعيمي : ۵۰۸/۱ - ۵۰4 . 
(۱۱۰) ابن الآثير : الباهر ص ۸۲ ۰۱ 


: هي الذبحة الصدرنة كما سمیها الطب الحديث ( ابن العديم‎ )١١1( 
(° می جزی ۷ می‎ 


٠ ۲‏ ۲ ابن العدیم : زبدة » العماد : البرق ص ۰۰ ۱۵۳ ابو شامة: 
تین ۷۹/١‏ :ړو , 


هع ب 


يقول ابن الأثير 6 د حكى لي طببب دمشنقي يعرف بالرحبي ‏ وهو من حذ”اق 
باه قال داي ای اله ل کر قدا فيه ني ري مار 
الهلاك فلا اد يسمع صوته ۰ فكان بخلو فيه للتعبد في أكثر أوقاته » فانندا به 
یکی له هقی بت سوت فا بط اه مر عا رو انم ۶۸۱ 27 يجني وه 
تتوخر إحضارنا إلى أن ,شتد بك الرض إلى هذا الحد" ۰ فالان ينبغي أن تنتقل عن 
هذا الموضع إلى مكان ذ بع وھجا جب یه ذاو يجيي نيه افوا د و 
الداء »۱۱۳۱ »+ و لبيك أن توف بوم ار اوا عقر من شو شوال « ووقف 
SS‏ ۳ 
سوق الخواصین في الشارع الفربي ۲۱۳۱ ۰ 


(۱۱۳) الباهر صن ۱۱۱ د ۱۱۲ + الکامل 1۰۲/۱۱ د ۲۰۳ » ابو شامة ۰9۸۲/۱ 
(۱۱6) العماد : البرق ص ١66 1١67‏ »ابو شامة ۵۸۳/۱ . 


س 60 نس 


افص راشا 


ف مدان الاإدارة والقضاء 


= ات 


اعتمد نور الدين في ادارة دولته المتنامية على عدد كبير من الرجال كان يعرف 
كيف ينتقي بعيدا عن اتنماءاتهم الاجتماعية ٠‏ وناظراً إلى قدراتهم و نزاهتمم 
وثقافتهم وقبولهم لدى جماهير المسلمين ٠‏ وكان يعرف كيف يخضعهم لمر اجعته الدقيقة 
الصارمة ويوقفهم في الوقت المناسب منزلا” بهم العقاب العادل (۱) » وكان كما يصفه 
العماد الأصنهانى « ذكيآ ا لمعا » فطنآ لوذعيا » لا تشتبه عليه الأحوال » ولا تبهرج 
عليه الرجال »۲۳ ٠‏ ولم بتقدم لديه إلا ذوو الفضل والقدرة على الانحاز الأمين 
الول 7 » بغض النظر عن الاعتبارات الشكلية التي برفضها نور الدين أشد 
غير الشامیین» ممن جاژوا من أقاصي المشرق والمغرب فولوا أعلى المناصب وصعدوا 
قدماً صوب أرقى الدرجات لانهم جاؤوا إلى نور الدين وهم سلكون كفاءات الإدارة 
الناجحة التى آشرنا إليها قبل قلیل ۰ 

ویدو أن نور الدين اعتمد تفس النظم الادارية المعمول بها في عصره والتي 
كان السلاجقة قد أرسوا قواعدها العريضة » وجاء الأيوبيون والماليك من بعدهم 
لكي يسيروا بها نحو مزيد من النضج والتخصص والشمول ٠‏ لكن نور الدين 
أكد على مؤشر آساسي في ميدان الادارة ذلك هو أن كماءة أجهزتها وحصيلة 
معطياتها لا تعتمد على بنيان الجماز أو تركيب المنصب نفسه قدر اعتمادها على 


۲۵ انظر ابن القلانسی : دمشق ص +۳۳ وابن قاضي شهبة : الكواكب ص‎ )١( 
والعماد الاصفهاني : البرق ص ۱۲۰ - 157-1514158 وابا شامة : الروضتين‎ 
۰ ۲۹۹/۱ وابن واصل : بني ابوب‎ ۵۸۳-۱ 

(0) البرق : ص ۲۰ ۱ ۰۱۲۱ 

Elisseeff : Nur Ad — din, pp 785 — 6 (۳ 


بت ۵۳ د 


( الرجال ) أنفسهم الذين مهد إليهم بتسييرها ٠‏ ومن ثم فإننا نجد نور الدین يملا 
آحهز نه اج مننوعة من لاء رال كانوا نونف الاضاء لضي وبا 
والاجتماعي ولكنهم _ في الأغلب # يجتمعون على تلك الميزات ت التي لا تستف 
بدونها إدارة ما ٠‏ 


سايم 


في البدابة » عندما قتل آبوه عماد الدين زنکي عام ( ١4ه‏ ه ١145‏ م) 
وجد في بعض رجالا التقدمین في ميادين الادارة المدئية و العسکر ند ساعده این 
الذي اعتمده ني الوصول إلى الحكم في حلب وتثبيت أركان امارته الفتية هناك , 
اتصل بيه سید القن شوگوه ع انز صلاح الدين وقال له : « اعلم أن الوزير 
جمال الدين الأصفهاني ‏ أكبر وزراء زنکی - قد أخذ عسكر الموصل وعمل على 
تقديم أخيك ( سيف الدين غازي ) وتمليكه الموصل وقد انضوى إليه جل العسکر » 
وقد آذ إلى بشريني على اللحاق به ف قلا أستحب لطلبه ء وقد رت أن أصيرك إلى 
حلب فتجعلها كرسي ملكك وتجتمع في خدمتك عساكر الشام ۰ وأنا أعلم أن الأمر 
الصييبر جميعه إليك لأن من فلك بای ما لب بم ومن علك يماي ی عي 
بلاد الشرق » ٠‏ فما كان من نور الدین إلا أن آصدر آمره ان نادی لبلا“ في عساکر 
i O OEE NE‏ 
أسد الدين شيركوه الذي أصبح آشبه بوز بره ه الأول( 

ولم يكن دور كل من سيف الدين سوار » القائد العسكري المشهور الذي 
عما ل نابا ازنكي في حلب » وصلاح الدين الياغسياني » » رجل زنكي العتمد وأحد 
كبار مستشاريه ۲ ؛ ليقل عن دور شيركوه في إسناد مركز نور الدين في الأيام 
الفاصلة الني أعقبت مقتل زنکي » وتسکینه من إنشاء إمارته في حلب) ۰ وفي عبارة 
لابن العديم يقول فيها أن الياغسياني « كان پدبر أمور نور الدين في حلب ود 


(؟) ابو شامة : الروضتين ۱۱۹/۱/۱ - ۱۲۰ . 


4 
() انظر فصل ؛ نظم الوصل الادارية في عهد زنكي من کتاب ( ر عماد الدين زنگي 
للمو لف ص TO 6 ۱۹۵ ۱۹٤‏ . 


۷ انظر ابن القلانسي :دمشق ص ۲۸۵ وسبط ابن الجوزي ۱۹۱/۸ ۰ 


س 88 نت 


.ييل دواته » ف آبامها الأولى ۷" ما بوحي بان الرجل ظل على ما كان عليه أيام 
زنکي شار الامارة الأول وأحد کا ر إدارنيها ٠‏ كما آن نور الدین اتصل عام 
۳ 
هه بجمال الدين الأصفها ني» كبير وزراء الموصل ف عهد زنكي وابنه سیف الدین 
لازي من بعده وصاحب الخدمات الادارية الممتازة » وحاول إقناعه بالالتحاق بخدمته 
و له : « لا بد من أن تكون عندي فلي من الحق مثل ما لأخي ‏ غازي - 
وأنا أحوج إليك منه » فأجاب الرجل : « آنت فيك من الكفاية ما بستغنی به عن 
وزير ومشیر ؛ ولیس غ من الأعداء ما عند أخيك ۵ أن عدوك كاذ ر فااناس 
يدفعو ته دبا » وأعداء آخيك مسلمون فیحتاج من بقوم بدفعیم : وإذا كنت عند 
آخك فالنفع عاقد إليك » 290 فكف نور الدين عن الطالبة به . 
وبدو أن نور الدين لم شأ أن بحعل جل اعتماده على العناصم الادارية 
المخضرمة ورأى أن بطعمها بعناصر جديدة أكثر ملاسة وفهماً لأهدافه » أسوة بما شعله 
يؤسسو !دول في إعادة ننظيم آجهزنيم الاداريةوترشيح العناصر الأكثر تقبلا>!اوضع 
الحد بد و تحانساً معه ٠‏ و قد کان محد الدين محمد أبو مار ۷ الذانة » شةيق 
نور الدين في الرضاعة » واخوته شس الدين علي وسابق اندین عثمان وبدر الدین 
حسن وبهاء الدين عمر - الذي لم ببرز في ميدان الادارة كما برز اخوته ربما لصغر 
سنه ‏ على رأس هذه العناصر دون شك » حيث استناب نور الدين أولهم في حلب 
وولاه كما قول ابن أبي علي 2 جميع آموره وجميع مملکته +30 وأصبح استناداً إلى 
ذلك رجل الدولة الأول بعد نور الدین منذ عام ( ۱ ه - ۱۱۸۰ م) وحتی وفاته 
عام مده هت و۱۱ م) ۰ 
وتحدث العماد الأصنها ني عن المكانة العالية التي بلغها مجد الدین واخوته في 
دة نور الدين فيقول:«كان مجد الدين رضيع نور الدين قد تربى معه ولزمه وتبعه 
لي و مه 
۷ زيدة الحلب ۲۸۹/۲ ۲۹۰١‏ . 
۸ ابن الآثير : الباهر ص ٩۷‏ . 
۷ ابو شامة : الروضتين 1/1/؟1 وانظر ابن العديم :.زيدة الحلب۲۰۲/۲ ۰ 


00 سدم 


إلى أن ملك الشام بعد والده ففوض إليه نور الدین جميع مقاصده وحکمه في اللك 
فلا بحل ولا بعقد الا برآبه » وكان بسكن قلعة حلب ٠‏ وقد سلمت قلعة جعبر وتل 
باشر لأخيه الأصغر سایق الدين عثمان » وحارم لأخيه الثالث بدر الدين حسن ٠‏ 
وثمة مواقع عديدة آخری مثل عزاز وعين تاب وغيرهما كان مجد الدين شرف عليها 
بنفسه عن طريق نوابه (2© ٠‏ وعندما هدمت الزلازل شيزر عام ۵۵۲ ب ۱۱۵۷ م 
واستولی عليها نور الدين من بني منقذ سلمها إلى مجد الدين ٠ 22١‏ ویکد سبط 
ابن الجوزي أن مجد الدين واخوته « كانوا أعز الناس على نور الدين وكان قد 
أسكنهم معه في قلعة حلب ولا بصدر إلا عن رهم )2197 + 

وكاد المؤرخون يجمعون على أن محد الدين أحسن تدبير المهمة التي عمدت 
إليه وأنه كان عند حسن الظن ٠‏ ۲۱۳ وظل طوال خمسة عشر عاماً تمتع بثقة سيده 
ومحبته وتفويضه الأمور في قاعدة ملكه حلب ء وقد امتاز الرجل بشحاعته وتدينه 
و تعشقه لتقدیم الخدمات الاجتماعية1*7؟ ٠‏ وعندما توف عام هده ه س ١١59‏ م 
نفس السنة التي توفي فيها ناب كبير آخر في دولة نور الدين يدعى العمادي محمد » 
حزن نور الدین حزن عميقاً وقال وهو بسكي : « لقد قصت جناحاي 21١06‏ وسرعان 
ما عهد بجميع ماکان له من مناصب وصلاحيات إلى أخيه شمس الدين علي ٩۱۲‏ 


. ۵۹۳/۱ عن ابي شامة :الروضتين‎ )٠١( 
. ۲۷/۱/۱ ابو شامة : الروضتين‎ )۱۷( 
. ۳۲۵ ۳۲/۸ 51 مر‎ )0( 


(۱۲) انظر ابن العديم : زبدةالحلب ۳۰۲/۲ وسبط ابن الجوزي: مرآة ۲۸۰/۸- 
۱ وابن الآثير : الکامل » ۲۵۹/۱۱ . 


(۱6) سبط : مرآة ۲۸۱/۸ 0 
(۱0) نفسه ۲۸۱/۸ 
)١1(‏ ابن الاثیر : الکامل ۳۹/۱ 1 


مسج اريت 


الذي غدا بمرور الوقت « أكبر الأمراء النورية في حاب » 29 آما آخوه الآخر 
سایق الدين عثمان فقد جعله مقدم عساکره() ۰ 

وف عام ( هده ه م107١‏ م  )‏ السنة التي توفي فيها نور الدين ‏ كان بنو 
الداية قد تمكن تفوذهم في حلب تمامآ وأصبح « آمرها إليهم ؛ وعساكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده » ۲۱ ٠‏ وكان شمس الدين علي قد عهدت إليه أمور الجيش 
والديوان » وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدر الدين حسن ؛ وكانت بيد هزؤلاء الأخوة 
جميع المعاقل المحيطة بحلب 292 ۰ 


ولا يذهبن إلى الظن أن تفويض آمور حلب إلى بني الدابة يشير إلى نوع 
من الضعف الاداري أو الاتكالية في موقف نور الدين : فمن جهة رأبنا قوة شخصيته 
وهيمنته على أجهزة الدولة وموظفيها وممارسته الأمور بنفسه(۲۳ » ومن جمة 
أخرى كانت ساحات الجهاد قد استغرقت معظم وقته مما لم نتح معه التفرغ الكامل 
للأعمال الادارية الداخلية » ومن جهة ثالثة لم يكن بنو الداية بمارسون صلاحياتهم 
الواسعة إلا في إقليم واحد فقط من آقاليم الدولة النورية الواسعة هو إقلي 
حلب » وثمة أقاليم ومدن أخرى كان رجال آخرون وأسر آخری بمارسون صلاحياتهم 
فيها بما لاقل في اتساعه عما فوض به بنو الداية ؛ لا بل إن الصلاحيات الشاملة 
التي عهدت إلى العماد الأصفهاني كانت أوسع بكثير مما عمد إلى بني الداية ء 
وسنرى » فضلا* عن هذا وذاك » أن بني الداية لم يكونوا هم أول وآخر مسن 
برز في ميدان الادارة بل برزت معهم » وطيلة العصر النوري » أسماء لم تكن 
لتقل عنهم شهرة وانجازاً ٠٠٠‏ 


(۱۷) ابن الاثر :الکامل ۲۰۷/۱۱ الباهر ص11 » ابن العديم: زبدة۰۱۱-۱۰/۲ 
(۱۸) سبط : مر آة ۲۸۱/۸ ۰ 

(15) ابن الآثير : الباهر ص ۱۱۳ ابن العدیم » زبدة ۱۱۱۰/۴۳ ۰ 

(۲۰) ابو شامة : الروضتین ۵۹۵/۱ ۰ 

(۲۱) وانظر شهادة العماد الاصفهاني في البرق ص ۰ ۱۲۲ » ۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 


بت ۵۷ سدم 


ولابن أبي طي نفسير لهذه الخطوة التي خطاها نور الدين بصدد اعتساد 
مجد الدين بن الداقءلا يستقيم ومجربات الأحداث»ذهو يقول «انه لما بلغ نورالدین 
اتفاق نجم الدین أبوب مع صاحب دمشق من آل طفتكين ۰ خاف أن يفسد عليه 
آسند الدين لصالح صاحب دمشق بحصول أخيه نجم الدين عنده فمال إلى ابن الدابة 
حتی ولاه جميع آموره ۰ فشق ذلك على أسد الدين »۲۳۲ ۰ ونحن نعرف أن 
علاقة آسد الدین ور الدین ظلت كما هی قوة وانسحاماً » بل إنها آخذت تزداد مع 
لیام حتی بلغت قمتها في ترشيح آسد الدین ثقيادة الحملة النورية على ممسر في 
رحلاتها الثلاث ۰۰ ونعرف کذلك أن نور الدین اعتمد آسد الدین للاتصال بأخيه 
نجم الدين في دمشق والتمهيد لدخولها سلما بعد اد تسين استحالة آخدها عنوة ٠وقد‏ 
توجت هذه الاتصالات الناجحة بدخول نور الدين دمشق عام دوه ه ‏ ۱۱۵۵ م 
بمعونة الأخوين نحم الدين وأسد الدين » حيث ازدادت مکانتهما ارتفاعاً » وبرز إلى 
دائرة الضوء ابنا نجم الدين وهما : الناصر صلاح الدين ونورانشاه كآميرين متقدمين 
في الدولة كما ستری ۰۰ وأبو شامة يشير بالحرف الواحد إلى آنه « كان لأسد الدين 
اليد الطولى في فتح دمشق فولاه نور الدين آمرها ورد إليه جميع أحوالها »۲۳۲ ۰ 
وزاد على ذلك فأقطعه الرحبهة(*۳) ٠٠٠‏ ويواصل أبو شامة حديثه فيقول : « وتوسط 
أسد الدين في أمر أخيه نجم الدين مع نور الدين ( والوساطة هنا كما يبدو ب 
لا تأتي بمعنى المصالحة وإنما بمعنى التعريف والتقديم ) فأقطعه اقطاعاً وسيره إلى 
دمشق فأقام فيها ورد نظر دمشق إليه » وولى ولده تورانشاه شحنكية دمشق 
فساسها أحسن سياسة ولم بزل بها إلى أن استبدل بآأخيه صلاح الدين »۲۳۲ ۰ 

(۲۲) ابو شامة : الروضتين ۰۱۲۸/۱/۱ 

(9؟) الروضتين ۲۳۲۹/۱/۱ . 

(۲۶) المصدر نفسه . 

(۲۵) الر وضتین ۲۵۰/۱/۱ = 1۵۱ > 


عم 6۸ سه 


دلابن أبي طي تسیر لهذه الخطوة التى خطاها نور الدین بصدد اعتماد 
مجد الدين بن الدايةءلا بستقيم ومجريات الا تانق فهو یقول «انه لما باغ نورالدین 
تماق نجم الدين آبوب مع صاحب دمشق من آل طفتکین ؛ خاف آن بفسد عليه 
آسد الدين لصا 2 صاحب دمشق بحصول أخيه نجم الدين عنده فمال إلى ابن الداية 
حتی ولاه جیم آموره ۰۰ فشق ذلك على أسد الدین 206 ۰ ونحن نعرف أن 
علاقه أسد الدين شور الدین ظلت كما هی قوة وانسحاما ؛ بل انها آخذت تزداد مع 
لأيام حتى بلغت قمتها في ترشيح أسد الدين لقيادة الحملة النورية على مص في 
رحلاتها الثلاث ۰۰ ونعرف كذلك أن نور الدين اعتمد أسد الدين للاتصال بأخيه 
نجم الدين في دمشق والتمهيد لدخولها سلماً بعد إذ تبين استحالة آخذها عنوة ٠وقد‏ 
توجت هده الاتصالات الناجحة بدخول نور الدين دمشق عام 45ه ه  1١١54‏ م 
سعو نة الأخوين نحم الدین EA‏ الدین » حيث ازدادت مکاتتهما ار تفاعاً » ورز إلى 
داثرة الضوء ابنا نجم الدين وهما : الناصر صلاح الدين وتورانشاه كأميرين متقدمين 
في الدولة كما سنرى ٠٠‏ وأبو شامة يشير بالحرف الواحد إلى أنه « كان لأسد الدين 
اليد الطولى في فتح دمشق فولاه نور الدين آمرها ورد إليه جميع آحوالها ۲۲۳۱ ۰ 
و زاد على ذلك فأقطعه الرحبة(۳۹) ۰ ويواصل أبو شامة حدثه فيقول : « وتوسط 
أسد اندین في آمر أخيه نجم الدين مع نور الدنن ( والوساطة هنا كما يبدو ب 
لا تاتي بمعنی المصالحة وإنما بمعنی التعريف والتقديم ) فآقطعه اقطاعاً وسيره إلى 
دمشق فأقام فيها ورد نظر دمشق إليه » وولى ولده توراتضاه شحنكية دمشق 
فساسها أحسن سياسة ولم يزل بها إلى أن استبدل بأخيه صلاح الدين »290 ۰ 


۱ ابو شامة : الروضتين ۱۲/۱/۱ 5 
۱ الروضتین ۲۲۳۹/۱/۱ . 
۱ الصدر نفسه . 


(۲۵) الرو ضتمن ۸ 2 


مت 6۸ مت 


وکان صلاح الدين قد فارق آناه نجم الدین منذ عام 5ه ه ‏ ۱۱۵۱ م واتتقل 
إلى خدمة عمه آسدالدین في حلب » فقدمه بين بدي نور الدين فقبله وأقطعه اقطاعا 
O‏ روي 

وابن أبي طي هو نفسه الذي يحدثنا كيف أن نور الدين « استخص 
صلاح الدین واه بخواصه فكان لا يفارقه في سفر ولا حضر 206 ۰۰۰ ويذكر 
ابن الأثير كيف أن كلا من نجم الدین وأسد الدین صارا عند نور الدین بعد فتح 
دمشق » في آعلی النازل « لا سيما نجم الدين فان ساثر الأمراء کانوا لا شعدون عند 
نور الدين إلا أن بأمرهم أو أحدهم بذلك ؛ إلا نجم الدين فإنه كان إذا دخل إليه 
قمد من غین آن. مر بيذلك 6۳6 ۰ کا محدثنا کیف آن اسد الدین كان قد لزم 
خدمة نور الدین منذ أيام والده زتكي ۰۰ وبعد أن تولی امارة حلب راح يقربه 
ويقدمه « ورأىمنه شجاعة بعجز غيره عنها فزاده حتى صار له حمص والرحبة 
وغيرهما » وجعله مقدم عسكره»(؟©. 

وإلى جانب بني الدابة وبني أبوب تبرز أسماء لامعة أخرى في ميدان الإدارة 
يقف العماد الأصفهاني الكاتب في قمتها ولا ررب ۰۰۰ 

غادر العماد بغداد ميمماً شطر الشام فوصل إلى دمشق فی‌شعبان سنة ۵۰۲ هھ 
ب ۱۱55 م وأعانه قاضي القضاة كمال الدین الشهرزوري » وآنزله بالدرسة الشافعية 
النوربة وسرعان ما توثقت العلاقة بينه وبين بني آبوب : نجم الدين » أسد الدين 
وصلاح الدين ۰۰ ثم ما لبث كمال الدين الشهرزوري أن قدمه في آواخر السنة إلى 
نور الدين ونو ه بشأنه ٠‏ فرتبه نور الدين في ديوانه منشتاً في مطلع عام ( 0*۳ هس 


(13) الروضتين ۰۲۱۰/۱/۱ 
(۲۷) نفسه ۲۵۸۱/۱/۱ ب ۲۵۲ . 
(۲۸) الباهر ص ۱۲۰ ۰ 

(۲۹) الکامل ۳6۲/۱۱ . 


ع 84 كه 


۷ م ) وصار رئيس دبوان الانشاء وکاتب السر ومدیج الوثاثق الرسمية حتی 
وفاة نور الدین ٠‏ وکان نتلقی من بني آبوب في مصر تقاربر مفصله عما ستحد فیها 
من آحداث فیقرآها على نور الدین وبکتب أجوبتها ٠‏ وقد جاء تعيين العماد في هذا 
المنصب _كما يذكر هو تفسه بعد استعفاء أبى اليسر شاكر بن عبد الله من الخدمة 
في ديوان الاتشاء واعتكافه في بيته. وهو بذکر أضا أنه وجد من انور الدين منذ ذلك 
الوقت « الاعزاز والتمكين على الأيام »٠وقد‏ اعتمده نور الدين» فضلاگ عن ذلك» في 
عدد من السفارات : إلى شاه آرمن صاحب خارط ف أرمينيا أواخر سنة 54ه ها 
11م وإلى الخليفةالعباني فی أوائل سنقهدده ه۱۱۷۰م كما فوضهالاشراف على 
المدرسة النورية في دمشق:والتي سميت بعدائذ بالمدرسة العمادية»نسبة إليه» في رجب 
سنة عه هب 10١‏ ١م‏ وي العام التالي أصبح أن اد مشرفاً على دواوين المملكة كلهاء 
إضافة إلى مهمته في ديوا نالا نشاء ٠‏ والاشراف هو المراقبة وتفتيش أمور الدواوين » 
فكأن المشرف هو المفتش العام للحكومة ۲۳۲۱ « فحسعت» ول العماد : بين المنصبين» 
وقسمت زماني 3 النصیبین. فمرة للكتب والمناشير وتارة للإثبات في 
الدساتیر(۳۱ . ولم أد ثق بنائب وباشرت العمل بنفسي , 
وبعد توجه الوفق خالد القیسرانی إلى مصر قام العماد مقامه وصار مستوفي 
السلكة واصیح بذلك الرجل الأول في الدولة وأكثر من ستمدهم نوز الدین من 
الرجال حتی وفاته » إذ أصبح العماد بمناصبه الثلائة تلك السئوول الأول عن الكتابة 
والاشراف الاداري والالی ۹ 


(۳۰) دوزي : معجم ۷۵۰/۱ عن السماد الاصفهاني : البرق ص ۱۲۰ هامش‌رقم۲ ۰ 


(۳۱) الدستور : هو الدفتر الذي تکتب فيه آسماء الجند ومرتباتهم ( البرق 
ص ۱۲۲ هامش .)١‏ 


۲ ) العماد الا صفهاني : البرق ؛ دن ۱۲۲-۱۲۰ . 


۱ (۴۲) انظر العماد الاصفهاني : البرق » القدمة ص ۰ ۱۲۲-۱۲۰۳۹۰۱۱-۱ 
بو شامة : الروضتين ۳۷۸۲۳۷۷/۱ ۰ )۵۲ 


— ۱ سد 


وبحدثنا العماد عن الثقة التبادلة بينه وبين نور الدين» وحرص الأخير على تجاوز 
( الروتين ) الاداري فيقول : « ٠٠‏ وقد مال إلي نور الدين وعول في مناصبه علي 
بعطية إلا أطالعه به وأطلعه على سببه ٠‏ فكان يعجبه مني تلك الشيمة ويقول : تصرف 
فيه تصرفك في مالك »2940 وسضي العماد إلى القول : « ثم اعتمد علي اعتماداً كلاً 
وجعلني له نجباً » وإذا أراد أن يكتب إلى أحد في مهم يقول : اكتب إليه من عندك ٠‏ 
ومن جملة ذلك أن سعد الدين كمشتكين ‏ نائبه في الوصل - آخذ من رجل ألف 
دینار بعلة عللها ؛ فجاء ‏ الرجل ‏ وتظلم » فأمرني نور الدين بأن أكتب إليه بردها 
عليه » فقال كمشتكين: ما نفعنی الا کتابه وتوقيعهءفاً نهيت ذلك إليه فقال : ما معناه ؟ 
أما بعلم كمشتكين أن ك کانبی وآمینی وصاحبی ولا تكتب الا بآمري ؟ فان خالف 
كتابك إليه قلعت عينيه !! فسضى إليه بكتابي فسارع إلى طاعته ورد عليه الألف 
في ساعته )0 ۰ 
ومما لا شك فيه أن العماد الأصفهانى قد حقق نجاح كبيراً في مهماته الادارية 
الأمر الذي آکسبه ثقة نور الدين المتزايدة وجعله بظفر سريعآ في مدى لا بتجاوز 
السنوات الست باه وظائف الدولة واعلاها : الكتابة والاشراف ( الاداري ) 
والاستیفاء ( المالى ) ٠‏ وإذا صح ما بقوله الرحل عن نفسه ‏ وهو الأرجح ؛ لا سبق 
وأن ذکرناه - فإن نور الدين كان قد اعتمده إلى حد نفويضه الأمر كاملا“ في مناصبه 
تلك ورغم ذلك فإن العماد ما كان ليقدم على خطوة إلا بعد أن بطلع سيده عليهاء ۰۰ 
وقد عمق هذا الموقف الذكى من الرجل الثقة بين الطرفين تلك التي استمرت حتى 
نهابة حكم نور الدين ٠‏ 
تلى هذه الأسماء في ميدان الادارة ( أي بنو الداية وبنو أيوب والعماد 
الأصفهانى ) أسماء أخرى آقل منها آهمية » وإن كان بعضها قد بلغ القمة التي بلغها 
أولئكالرجالءرغم أن المصادر لم تشر إليها إلا عرضا ولم تقدم لنا عنها الشيء الكثير ٠‏ 


(۳6) البرق : ص ۱۳۲-۱۳۱ ٠‏ 
(۳۵) البرق : ص ۱۳۳-۱۳۲ ۰ 
عون ٩‏ بت 


هناك الوفق خالد بن محمد القيسراني مستوفي المملكة حتى عام ۵٩۸‏ هت 
۲ م والذي بصفه العماد بأنه كان عند نور اندين « في مقام الوزير » وله انبساط 
زائد »۳۳ ۰ ويذكر في ( الخريدة ) أنه لما وصل الشام وجد القيسراني « في صدر 
مناصبها وبدر مراتبها ۰۰۰ وكان نور الدين قد رفعه واصطنعه وباغ منه مبلفاً مسن 
الأمر كآنه أشركه في الملك معه ٠‏ ولقد كان حقيقاً بذلك ۲۳۷(6 و نتحدث عنه أحد 
أحفاده المدعو شا الدین بن محمد فبقول : « کان جدي خالد قرب المنزلة من 
نور الدين إلى الغاية » وإليه استيفاء دواوينه بأسرها » وكتابة الانشاء وإمرة مجلسه » 
وهو المشير والوزير:والأمور كلها عائدة إليه 2787 وواضح أن عمله في كتابة الانشاء 
كان في الفترة التي سبقت توليها من قبل العماد الأصفهاني ٠‏ 

وهناك محمد العمادي صاحب نور الدين وآمير حاجبه وأحد كبار نوابه في 
حلب وصاحب بعلبك وتدمر 2 ٠‏ كان كما يصفه سبط ابن الجوزي : « عزيزاً 
عند نور الدين ومن أعظم أمرائه » » ولدى سماع الأخير نا وفاته عام وده کا بت 
۹ م ووفاة مجد الدين بن الداية في العام نفسه. بكى وقال: قصّت جناحاي» 
وکافاً أولاد العمادي بمدينة بعلبك(““. 

والشيخ الأمير مخلص الدين أبو البركات عبد القاهر بن علي بن آبي جرادة 
الحلبي الأمين على خزائن آموال نور الدین ٠‏ توفي عام ۵۲ ه ‏ ۱۱۵۷ م ويصفه 
ابن القلانسي بانه كان خيترا کاتبا لیف مستحسن الفنون » حسن الخط مع صفاء 
الذهن وتوقد الفطنة والذكاء ٠‏ وكان على علاقة وثيقة بابن القلانسی نفسه , 
تردده بين حلب ودمشق » وقد ربع الرجل لدى سماعه نبا وفاة صديقه (41) ۰ 


(85) البرق ص 1١1١5‏ . 

(۳۷) قسم شعراء الشام : ص ۱۲۵ . 

(4؟) ابن واصل : بنو ايوب ۲۷۰/۱ 5 

(۲۹) أبو شامة : الروضتين 0۸/۱) سبط : مرآة ۲۸۰/۸ 1 

(0؟) مرآة ۲۸۱/۸ . 

(۲1) دمشق :ص 8 ؟أماسبط فیجمل وفاته عام۵07 ه (مرآة ۲1۰-۲۳۹/۸). 


س ۱۲ بت 


وآبو سالم بن هسام الحلبي الذي واي الاشراف على الدیوان بدمشق حتی عام 
۱ ه  ۱۱۵٩‏ م حینما کشف التحقیق معه عن استغلاله اللصب لسرقة آموال 
الدولة فألقي القبض عليه واعتقل ؛ ثم أصدر نور الدین آمراً بكشف خياتنهللناس 
وعقانه عقاياً قاسياً والطواف 4 ف الأسواق حيث کان النادي بصیح : « هذا حزاء 
كل خائن » ۰ وبعد أن أقام في العتقل بدمشق أباماً أمر نور الدين بنفيه إلى حلب 


فغادر دمشق « على أقبح صفة من لعن الناس و نشر مخاز به 0ك 


الوظائف التي عهدت إليهم 7“ . وثمة حشد من الأمراء الذین وردت آسماو ۲ 


(۲)) این القلانسی : دمشق ص ۲۳۱ . 
(۳)) وهم : عبد الله بن أحمد الحمدي المعروف بابن النقار الذي عمل كاتبأ لنور 
الدين وكان بتميز بقدرته على الكتابة ونظلم الشعر ( سبط : مرآة ۲۸۹/۸ ) والشیج 
ولي الدين اسماعيل الذي تولی خزانة بيت المال ( العماد : البرق ص 78 ) وضياءالدين 
بکرسان : الأمير الحاجب مفتش العروض العسكرية الذي كان بعد من أكابر الأمراء 
واعتمده نور الدين في كثير من الامور ( نفسه ص ۱۲۲ ) وجمال الدين ريحان الذي 
وصف بأنه من اکثر الخدم ( ابوشامة : الروضتين ۱ ) وهمام الدين مودود الذي 
كان هو الآخر ‏ من کبار الامراء وتولی حلب في بدء عهد نور الدین ( نفسه ۵۷۹/۱ - 
۰ ) واو شمام الحالي : ضامن‌دار الزكاة ( ابن واصل : بنو آبوب ۳۹۹/۱ ) وابو 
اليسر شاكر بن عبد الله المعري الذي تولى كتابة الانشاء قبل العماد الاصفهاني ؛ فلما 
استعفی و قعد في بيته تولى العماد كتابة الانشاء بعده ( الطباخ : تاربخ حلب ۲۷۲/٤‏ ) 
والأمير جمال الدين شاذبخت : الخادم الهندي عتيق نور الدين كان نائبآ عن نور الدين 
في حلب وهو الذي بنى الدرسة العرو فة باسمه هناك ( ابن العديم : زبدة ۹/۳ ٠‏ ابو 
شامة : الروضتين ۵٩0/۱‏ ) وشهاب الدين ابو صالح العجمي : ناظر الدیوان ( العماد : 
البرق ص ۱۳۱ ) وشمس الدین محمد بن عبد اللك العروف بابن القدم الذي تولی 
اتابكية الك الصالح ابن نور الدین ( ابن كثير : البداية ۲۸۵/۱۲ ) ویبنو أنه تولی هذه 
المهمة بعد تعيين الاتابك السابق سعد الدین کمشتکین ناثباً لنور الدين في قلعة الوصل 
عام 515 ه ( انظر : ابا شامة الروضتين ۰۸۷/۱ والعماد : البرق ص 19 ) وابو نصر : 
5 
نت 5 نله 


بين الحين والآخر » دون أن شار إلى الوظائف انتي تساو ها ولعل آغلبهم کانوا قادة 
مرو أو أمراء مرافقين نوو الدین نی مهمانه الدنة والحربية على السواء > 
وبعضهم اشترك في حملات آسد الدین شيركوه على مصر واستقر به القام هناك : 
وتولى فيما بعد في عصر الأ بو سین آرفع المنا 1399 7 

و لطن ای سکن بستطیم الباحث أن 


۰ ب‎ AEA a 


بدر الدين بن الدابة : حارم „6D‏ 


الحاجب ( نفسه ص 25 ۱۲۷-۱ ) وابو محمد الحكم : الشر ف على رئاسة حلب ( ابن 
العديم : زبدة ۱۸/۱۳ ) ۰ 

وامين الدين زین الحاج ابو القسم : متولي الديوان ( ابن القلانسي : دمشق 
ص ۵۵ ) وعز الدين جورديك المملوك : متولي ولاية القلعة ( نفسه ) ورضي الدين ابو 
غالب بن اسد التميمي: رئيس دمشق(ابو شامة : الر و شتین۱/۱/۱)--۲))ونظام‌الدین 
ابن ابي المضاء : متولي الوزارة بدمشق ( نفسه ) والمنتجب ابو سالم بن عبد الرحمن 
الحلبي : متولي كتابة الجيش وعرض الا خبار في دبوان نور الدين ( اين‌القلاني :دمشق 
ص ۲۵۲ - ۲۵۱ ) وابو الفتح عمر بن حموي شيخ الشيوخ الذي فوضه نور الدين امر 
الربط والزوايا والاو قاف في عدد من المدن الشامية ( سبط : مرآة ۲۷۲/۸ ) ويبدو ان 
ذلك تم قبل منح صلاحية الاشراف على اوقاف المملكة لقاضي القضاة كمال الدين 
الشهرزوري . او لعله كان بعمل وغيره تحت إمرة الشهرزوري كمشرف عام , 

(41) من بين هذا الحشد من الامراء تبرز اسماء : غرس الدين قلج » شر ف الدين 
پزغش » عين الدولة الياروقي » سیف الدین الشطوب الهکاري » شهاب الدین محمود 
الحارمي ؛ الفقیه عیسی الهكاري » حسام الدین بن عيسى الجراحي »> فخر الدين بن 
الزعفراني » اسامة بن منقذ الشاعر الورخ المعروف . 

(40) ابن الأثير الباهر ۹ - ۱۳۷ »ابن العدیم : زبدة ۲۲۵/۲ ابو شامة : 
الروضتين ۸۱/۱ ۲ ۰۳۲۸۷ ۵۳ . 


(7) ابو شامة : الروضتين ۴/۱ 7 


8584 س 


سابق الدین بن الداية : تل باشر ۰ وعمومً فقد كانت نبني الداية جمیم العاقل 
الحطة ۷„ 0 

أسد الدين شيركوه : حمص وآعمالها عام ۵+۳ ه ١١5070‏ م > الرحبة ٠‏ ولا 
استقر بنو أبوب في مصر استرد نور الدين هذين الموقعين وعين عليهما عمالا 
آخرسن 60 ۾„ 

الناصر صلاح الدين 5 مدکین ) من ضياع كفر طاب ) وزردنا من ضياع حاب 
(عام ۵*۳ هت 11 م) 0 ۰ 

مجاهد الین بزان بن مامين : صرخد (عام ۵4۲ ه - ۱۱۵۷ م) ۶ ۰ 


محمد العمادی : بعليك » تدمر وبعد وفاته عام ده ه -- ۱۱۵۹ م اعطیت 
سلك او لاده(۲*۱ ۰ 


زین الدين عدر بن لاجین : حصن بعرین:وعندما اتجه إلى مصر رتب نور الدین 


بدلا منه الأمير عين الدوله الياروقي(۰۳) 2 


حسان المنبجي : سلم مدينة تل باشر سنة هوه ه  ١١04‏ م قبل آن بتولاها 
سابق الدين بن الداية ° ء 


(۷)) الروضتين : ۵۹۲/۱ ۰ هكه. 

(6۸) نفسه : ۳۸۳/۱ ۱1]] ۰ 

(9)) العماد :البرق ص ۷١-۷.‏ ۰ 

(۵۰) ابو شامة : الروضتین ۱۹/۱/۱ هامش ۷ . وقد اشتهر الرجل بأوقافه 
الكثيرة على آبو اب البر منها آلدرستان النسوبتان إليه في دمشق ( آبو شامة:الروضتین 
۱ . ويصفه ابن القلانسي بأنه كان وجيهاً في الدولة موصوفا بالشجاعة 
والسماحة ؛ مواظاً على الصلاة وعلى بث الصدقات في المساكين والفقراء مع الزمان 
۱ دمشق ص ۲۵۹ ) . 

(۵۱) ابو شامة : الروضتین 0۸/۱] ابن شداد : لاعلاق ص ۲] النعيمي : 
الدارس ۲۵۹/۲ ) . 

(۵۲) العماد : البرق ص ٩۲‏ ۰ 

(۵۲) ابن الاثیر : الکامل ۱۹۹/۱۱ ۰ 


کے ۲۷۵ سه 


قطب الدین ينال بن حسان : منبج ( عام ۲ هھ ۱۱۸۵ م )2 ۰ 

علم الدين على كرد : حماة !۲۴۳ ۰ 

حسام الدين طومان بن ملاعب : الرقه"۳۳ ۰ 

شهاب الدين مالك العقيلي : أخرج من قلعة جعبر عام ۵٩4‏ هت ۱۱۰۸ م 
وعوض بمدينة سروج وأعمالها ۲۳۲ , 

قايماز الحراني ( مملوك نور الدين ) : حران ٠2*87‏ 

خادم آسود لنور الدين () : الرها 605 ۰ 

سعد الدین کمشتکین (خادم كذلك) : قلعة الوصل (**ههت2۱۱۷۰) ۰۲۲ 


E‏ مه 
ومن‌خلال الروابات الشحيحة عن الجانب الاداري والتي عرضنا لها في 
الصفحات السابقة نستطيع أن تنبين قائمة بأهم الادارات والوظائف فى دولة 
: بع : ّ 
نور الدين : النائب » الوزير ‏ ناظر الديوان : المستوف ؛ المشرف 4 أمير » حاجب » 
والي الاقليم » والي البلد » والي القلعة ؛ الشحنه ء رئيس البلد ء الأنايك > الخادم ٠‏ 


(۵6) الکامل۱ ۳۲۹/۱ الباهر ص) ۱۳۵-۱۲ ؛ ابن العديم : زبدة ۳۲۱/۲--۰۳۲۵ 

(۵0) ابن منقذ : الاعتبار ص ۱۹۸ هامش ۲۵ . 

(۵7) النعيمي : الدارس ۵۲-۱ . 

(۵۷) ابن الأثير : الباهر ص ۱۳۰ - ۱۳۷ ابن العدیم : زبدة ۳۲۵/۲ ابو شامة : 
الروضتين ۳۸٦/۱‏ - ۲۸۷ . 

(۵۸) ابن الاثر : الکامل ].۷/١١‏ . 

. نفسه‎ )۵٩( 

(1۰) العماد : البرق ص ٩٩‏ . 


صتز سے 


وکما سبق أن ذکرنا فان نور الدین اعتمد نفس النظم الادارية العمول بها 
في عصره والتي كان السلاجقة قد آرسوا قواعدها العريضة » وكان ابوه زنكي قد 
اعتمدها وآفاد منها إلى حد كبير طيلة عشرين عاماً | ۱ 2 !كه ه ۶ ۱۱۲۷ 
14 م ) وجاء الأيوبيون فیما بعد » والماليك في اعقابهم » لكي يسيروا بها نحو 
مزيد من النضج والتخصص والشمول ٠‏ وثمة إشارة المؤرخ الفرنسي ( فيت ) 
تنضمن تأكيدآ لهذه الحقيقة فهو يقول بأن المنطقة كانت قد تأثرت في هذه المرحلة 
التاربخية إلى حد كبير أو صغير ؛ بما أنشآه السلاجقة من نظم حربية واقتصادية وما 
لجأوا إليه من انشاء الدارس “١‏ ۰ وقد أشار القلقشندي إلى هذه المؤثرات 
الحضارية للسلاجقة » والأتابكيات التى تفرعت عنها في مختلف آنحاء المنطقة » بحيث 
أن أهم الدول والامارات التي قامت فبها كانت نستمد نظمها من هؤلاء في معظم 
الأحبان ۲1۲ ۰ 


وثمة تنيجة تنىخض عن هذه الاعتبارات وهي أن كل دراسة للنظم التي 
التزمتها الدولة السلجوقية » أو الدول والإمارات التي أخذت عنها كأتابكية الوصل 
والدولة الأبوبية وغیرهما ۲۳۳ تلقي ضوءا في الوقت ذانه على المعالم الأساسية 
للادارة في عصر نور الدين » خاصة وأن دولته شملت مدنا ومواقع كان أبوه زنكي » 
والسلاجقة من قبله » قد نسقوا شوو نها الادارية ووضعوا بصماتهم عليها ٠‏ ولنا هنا 
أن نمر على هذه الوظائف بإبجاز ووفق تسلسلها في الأهمية ؛ لكي نعرتف بها تعريفآ 
سريعاً قدر ما بسمح به المجال50) 5 و 


L’Egypte Arabe, p. 230 (11) 


۱( صبح الاعشی 5/6 . 

(۲) انظر : القلقشندي : صبح الأعشى 0/6 5 

(11) سبق وان حللنا بالتفصيل كافة الوظائف والادارات الشار إليها آنفا في 
بحثين سابقين ؛ أولهما ( عماد الدين زنكي ) ( الفصلان التاسع والعاشم ) وثانيهما 
(الامارات الارتقية في الجزيرة والشام) (الفصل الاخیر). وقد نشر البحث الأول (الدار العلمية, 
بيروت - ۰)۱٩۷۱‏ وتبعه البحث الثاني (مؤسسة الرسالة» بیروت - ۱۹۸۰). 


عت ۱۷ بس 


فالنای - كما بعرفه القلقشندي ‏ هو « القائم مقام الساطان ف عامة آموره 
أو غالبها » 2300 وقد كان النائب ف‌العصرین الأبوبي - والملوكي شترا مم 
السلطان في منح لقب الإمارة > وتوزيع الاقطاعات : وتعيين الموظفين » وبعرض عليه 
كشا بآسماء الأشخاص الذين بری وجوب ترشيحهم للمناصب ااختلفه : فيقرها 
٩‏ نادر] ٠4777‏ وكان من اعمال الاب 


كذلك ترقيع رسیم والتشورات وی القز انين وال رکوب على رأس فرق الجیش 


في یالب ارس ۹۹۸ اورقا احتساعات دوان الحیشر ی 61 وتلفي مكاتيات 
وت المدن بصدد الأمور المتعلقة بنياباتيي 1350 ۰ وهكذا كان النائب هو المتصرف 
(۰ وقد أكد ( فان برشم ) 


السلطان دون ن برفض تعیین آحد المرشحين الا 


اعطاق ى عق الحالات العسكربة والمالية والادارية 
على آن ناب السلطتة كان على رأس الوظفین(۲۲۱ ۰ وكان النائب ی عهد زنكي والد 
نور الدین : ببارس ‏ هو الآخر ‏ سلطات واسعة في شتی الجالات الادارية والمالية 
و العبرانية و العسکرنةً : ذلك آنه کان معتسده الأول ف امار ٠‏ و عمد 
نور الدين شهدت الدن الکیری لدولته - حلب + دمنق بد فوا کان ستخاصیم 
من بين أكثر رجالاته كفاءة وإخلاصاً: وكانوا سارسون صلاحيات واسعة في الحالات 

العسكرية والمالية والادارية » وكانت تقام لدى نعین أحدهم حفله رسسیه سنح 


(10) صبح الأعشى 1۵۲/۵ ۰ 

(17) المقريزي : خطط ۲۱۵/۲ السبكي : معيد النعم ص )۳ . 
(۷) القلفشندی : صبح الاعشی 11/5 ۰ 

۸ نفسه ۱۱/۸ القريزي : خطط ۲۱/۲ . 

(15) القريزي : خطط ۲۱۵/۲ 

(۷۰) نفسه . 

(۷۱) علي إبراهيم حسن : المماليك البحرية ص ۲۱۵ 5 


(۷۲) عماد الد 
الار تقبة ]۳۰ سق 5 حلي نت الدين زنکي ص ۳۳ — ۲۲۵ وانظر الامارات 


مت ۱۸ 5 


فیها خلعة شرفية وتقلیداً رمزيا وكتاباً رسمیاً بسمی التشريف ۲۷ ۰ ولکن يجب أن 
لا عيب عن بالنا هنا أن مهمات ناب السلطنة في العصر الملوکی » كما يبينها 
القلقشندي وغيره » لا تنطابق بالكلية مع مهماته في عهد نوز الدين وابيه کین 
قبل » وان معنظلح ( نالپ السلطة )الي برد بسيفتة هذه الا في عصور تاليةءلاسبيما 
وأن أ من الرجلين لم نتخد لقب ( السلطان ) ٠‏ 

وتثير مشكلة ( الوزارة ) في عهد نور الدين نفس التعقیدات التي أثارتها 
بالنسبة لأبيه زنكي ( ٥٤١ ٥۲۱‏ ه ) بسبب غسوض اللصوص ٤‏ وندرنهاواعتمادها 
طريقة التعميع الذي لا تنضح معه طبيعة الصلاحيات التی أنيطت بالوزير ٠‏ وآغلب 
الظن أن إدخال وظیفه ( النائب ) إلى الجهاز الاداري بنذ مند العصر السلجوقي جعل 
معظم اختصاصات الوزير وسلطاته العملية تتحول إلى هذا الموظف الرئيسي : وم 
ثم غدا منصبه أقلأهمية من ذي قبل ۰ ويشير إليسيف لین الوزير ‏ عموماً ‏ هو 
رئيس الادارة والمسؤول عن الدواثر الكبرى : الخزينة » الدواوين ۰۰۰ الخ لكنه 
غدا في حکم ورد الدین في الدرجة الثانة وأصبح آشبه فمستتشناور سياسي للدولة0؟21ء 


سس ذلك فان الوزارة في هذا العهد والعهدين الأبوبي والمملوكي اللذين 
آعقباه لم تفقد تفقد مکاتها نیا بدلیل ما آو رده ال رخون العاصرون لتلك الفترة عن 
هذا السب فالظاهري يقول : « ومن اتنصب لهذه الوظيفة ‏ أي الوزارة - ازمه 
النهوض بمهمات الدولة وأمور المملكة ؛ بان بحمل أثقالها ويزيح اختلالها ویصلح 
احوالا ویحفظ رجالها وينمي آموالها 6 وپستخنم الكفاة ویولیهم اعمالها ۰۰۰ فمن 
أخلص رفعه ومن غدر عزله ٠‏ ويعتني بجهات الأموال وحراسة أسبابها وضبط حسابها 
والعدل في جبایتها ٠٠‏ ویقوم يتوزيع القطاشع ۷*6) ٠‏ كما بذکر القلقشندي أن 
الوزارة « من أجل الوظائف وآرفعها رتبة في الحقيقة »2۲ ۰ 


Elisseeff : Nur Ad-in, .مم‎ 778-790  . _ : انظر‎ )۷۲( 
Ibid. — pp. 786-787 (¥) 


(۷) زبدة » کشف الممالك ص ۹۵-٩۳‏ . 
(5/ا) صبح الاعشی ۲۸/۲ . 
بت ۹۹ د 


إلا آن‌الذي حد من تفوذ الوزیر في هذا العهد ليس فقط النائب وإنما ایجاد 
مجموعة من الوظائف على رأس کل منها شخص بدعی الناظر » کناظر الجيش وناظر 
الدولة (آي الذي بشارك الوزیر فيالأمور العامة والقضاءا المالية) فضلا/ عن الوظائف 
الأخرى آنفة الذکر ۲۲ ٠‏ وج أن نلاحظ ‏ كذلك ‏ أن المصادر لم تشر بوضوح 
تام إلى منصب الوزير في عهد نور الدين » فهي إذ تتحدث عن أحدهم تصفه حينا 
بآنه كان ( في مقام وزير ) وحينآ آخر بأنه ( المشير والوزير ) أو ( متولي الوزارة ) » 
وهذا مما يزيد المشكلة تعقيداً لاسيما إذا تذكرنا أن بعض الحكام لم يشاؤوا اتخاذ 
الوزراء احتراماً للخليفة العباسي ٠‏ 

آما ناظر الدیوان فكان بطلق - لدی المماليك ‏ بصورة عامة على المسؤول 
الأعلى للدیوان سواء كان ديوان انشاء أو بريد أو نظر ( أي مالية ) ۰۰۰ وکان 
يساعده في تسيير شؤون دبوانه عدد من الموظفين كالوكيل ومستوفي الدولة » وعدد 
من صغار المستوفين ٠‏ كما كان يطلق بشكل خاص على السئرول عن القضایا المالية 
« وهو مخاطب عن كل ما نتم في معاماته من خلل »۲۷ ۰ 

وتعد وظيفة الاستيفاء من الوظائف المهمة التى عرفت لدى الدولة السلحوقية » 
وكان المستوفي 1 الوزير ف الأهمية 3 وکان من واجبه الاشراف على حسابات 
الدولة وتدقيقها وضبط الأموال المتعلقة بالجيش وادارة ديوان الاستيفاء 2950 , 

أما الإشراف على الديوان فكان بعد من الوظائف المهمة لدى السلاجقة ولها 
ديوان خاص قوم المشرف بادارته » وهو يعنى بالاشراف على ضبط الحسابات 
والصادرات و الواردات والموازنة بينهما » وهو في الحقيقة مكمل لديوان الاستیفاء» 

(۷۷) انظر : عماد الدين زنكي ( للمؤلف ) ص ۲۵۰ - ۲۸۱ ٠‏ 

(۷۸) ابن مماتي : قوانين الدواوين ص۲۹۸ علي ابراهيم حسن : الماليك البحرية 
ص ۲۱۳ عماد الدين خلیل : الامارات الارتقية ص 705+ 

(۷۹) حسين امین : نظام الحکم في العصر السلجوقي » مجلة سومر مجلد ۲۰سنة 
5 الامارات الارتقية ص ۲۰۸۰-۲۰۷ ۰ 


سس ۷ — 


ومثل المشرف كمثل المستوفي يستطيع أن ينيب عنه في كل ولاية لب ٠‏ وظرا لا 
بين المستوفي والمشرف من علاقة » یکون المستوفي مراقبآ لديوان الاشراف 2307 ٠‏ 
والأمير الحاجب يشرف على ديوان الجيش ؛ وتختلف وظيفتهعن وظيفةالحجاب 
القدماء» إذ أن عمله هو أن «ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة بمشاورة 
السلطان وتارة بمراجعة النائب » وإليه تقديم من بعرض ومن برد » وعرض الجند 
وما ناسب ذلك ۰۲0۱(6آما الحاجب نفسه فقد اختلفت صلاحياته حسبالأزمنة اختلافاً 
کیرا ‏ وف العصر الذي تنحدث عنه أصبحت مهمته ابلاغ السلطان حالة الشعب 
نت مظالمهم أمامه واطلاعه على الأمور الرئيسية للدولة : ومطاردة الظلم وفق 
توجیهات المسؤول الأعلى » قالحاجب - إذن ‏ بشبه وزير الداخلية حالیاً ۲۳۳ ٠‏ 
فإذا ما جئنا إلى ولاة الأقاليم والمقطعين فإننا لانجد الصادر تمنحنا قدرا كافيا 


من الروائات عن طبيعة المسؤولية التي کلف الولاة بها 3 والحهاز الاقايمي الذي 


عاونهم فى وون الادارة ؛ وصلاحية تعيين أعضائه ٠‏ ولا كانت معظم المواقع 
( الولايات ) بوم ذاك ذات قلاع وحصون فالمرجح أن أهم أعمال أولئك الولاةكانت» 
2 5 1-5 ۲ ۱ 
جسفاً ذکره القلقشندی رر حفظ تلك القلاع وعمارة ما دعت الحاحة إلى عمارته 
8 كِ 22 ا e‏ #0 
منهاء وأخذه بقلوب من فيهاء وجمعهم على الطاعة بالإحسان إليهم؛ وتحصينها بالات 
الحصاره وادخار آلات الحرب ومهماتهاءو الاعتناء بغلق أبواب القلعة وفتحها » وتفقد 
أحوالها في كل صباح ومساء » وإقامة الحرس وإدامة العسس » وتعرف أحوال 
المجاورين لها من الاعداء » والمطالعة بكل ما تحدد لديه من الأخبار 210 ٠‏ هذا 


(۸۰) حسين امين : الرجع السابق » الامارات الارتقية ص 5.5 - ۲۰۸ ۰ 


(۸۱) القلقشندي : صبح الاعشی 11/5 وانظر : المقريزي خطط ۲۱۹/۲ ؛ عماد 
الدين زنكي ص ۱٩۱‏ - ۱۹۵ ۰ 
(AY)‏ ,787-788 .مم Elisseeff : Nur Ad-din,‏ 


وانظر السبكي : معيد النعم ص ۳۱-۲۰ ء 
(85) صبح الاعشی : ۹۲/۱۱ . 


ب ¥ 


بالاضافة إلى مهمات الوالی المالية والعسكرية الاخری کمساعدة السلطان ف عملياته 
الحربية بشكل مباشر » أي بإمداده بالجند والميرة » أو غير مباشر » كأن يقوم بتوسيع 
منطقة ولانته و الدفاع عنها ضد هجمات الاعداء 2840 ۰ 

ونلاحظ أن المصادر استعملت کلمات مختلفة بالنسبة لتعيين الولاة على المدن 
المابيى ابعر دوج اليد وی او وی ای 


بعضهم ب ( صاحب کذا ۰۰۰ ) ر ردلاء من وال ؛ وهذا يشير # بطبيعة الحال ‏ إلى 
نوعية السلطة والاختصاصات التي كان او أ و ی 
نصا دحیات آوسع في مجال اقطاعه » تون لوال اندی ۽ عارس عملا“ إدار با فحسي 6180 


وبحب أن تلا أن اقطاع ای ما مديئة من اا المدن لیس معناه عب الضرورت 
أن نور الدين جعله صاحبها : بل المراد أنه خوله الحقفيآن بأخذ لنفسه صافي إبرادها 
بعد تفقات المناقع العامة ومرتبات الموظفين عسكربين ومددين ٠‏ وقد ش بقيم القطع ف 
اقطاعه آو لا یشیم ٤‏ لان إدارته كانت بيد رجال السلطان ٠‏ أي أن الاقشاع ‏ على 
ذا كان نوعاً من المكافآة المالية إلى جانب الراتب(۸) ۰ 

وعلى العموم فقد قسمت دولة نور الدين ‏ إدارياً ‏ إلى عدة أقاليم شهد كل 
منها عدداً من الولاة أو القطعین:ا لقسم الشمالي من بلاد د الشام وقاعدته حلب؛و القسم 
الأوسط و قاعدته دمشق “ ومقاطعة حمص 4 واقليم الحز برة الذي ضم ثلاث 
مقاطعات : دبار رسعة ۰ وقاعدتها الوصل ء٤‏ ودار مر وه الرقة » ودبار کر 
و قاعدنها امد . هذا فضلهء عن الأقاليم التي فتحت فيما بعد كمصر واليمن 305 ولم 
غفل نور الدين عن ضرورة ربط هذه الأقاليم الاداره جميعاً بسياسة مركزية 


(85) عماد الدين خليل : الامارات الارتقية ص )۲۰ » عماد الدين زنكي ص 
+ 


(۸۵) انظر عماد الدين زنكي ص ۲۲۹ . 
(81) حسين مؤنس : نور الدين محمود ص ۳۸۲ - ۳۸۵ وانظر عن ( الاقطاع ) 
في هذا العصر بالتفصيل الصفحات ۲۱۲ - ۲۲۵ من كتاب ( عماد الدين زنكي ) و 
Lambton : Landlord and Peasant in persia, (London 1953).‏ 


لكالا سد 


موحدة لمجابهة تحدات الصلیسین من جهة ٤‏ ومحو آثار النمزق الذي عاتته المنطقة 
طيلة العقود السابقة من جهة آخری ی( ۰ فهي إذن - ليست محاولة لتنمية 
( الروح السوره 6 كما استنتج الیسیف ۸ !! 
أما والي البلد فيرجح أنه كان بقوم بنفس مهام الوالي المركزي لدى الأيوبيين 
والماليك - فیما بعد حيث كانت مهمته « الاستعلام عن مجددات ولانته من قتل 
أو حريق كبير أو نحو ذلك » سا وهو الذي ينفذ الأحكام ویفیم الحدود و تعقب 
المفسدين ومثيري الفتن ومدمني الجمر. :ومن اختصاصة أبض] مراقية أبواب المدينة 
والطواف بأحياء التحارة والمال 6*۱ أي أن مهمته أشبه بمهمة كل من البلدية 
و الش رطة في الوقت الحاضر „WY‏ 
وکانت اختصاصات والی القلعة ‏ فیما بدو - مشابهة إلى حد کسیر 
لاختصاصات ناب القلعة لدی المماليك ‏ فيما بعد # حیث كان هذا قوم‌بالاشرا 
على فتح واغلاق باب القلعة المخصص لدخول الجند وخروجهم وتفقد أسوار 
القلعة ومنافذها ویعمل على إصلاحها ٠‏ ثم أصبح من اختصاصه الفصل فيما يقع بين 
العامة من الخصومات » وهي آشبه بو ظیفة ال شرطة أوالا نضباط العسكري في الوقت 
الحاضر ؛ و کان تمتع باستقلال كبير عن الناثب ۲۳ ۰ 


والشحنة وظيفة استحدئها السلاحقة وسين صاحبها من قبل السلطان وهي 


Elisseeff : Nur Ad-in, pp. 781 -783. : انظر‎ )۸۷( 

Ibid (AN) 

۰۰/6 القلقشندي : صبح الأعشى‎ )۸٩( 

۰ ۲۳۰ علي إبراهيم حسن : الماليك البحرية ص‎ )٩۰( 

۰ ۲۱۰ الامارات الارتقية ص‎ )٩۱( 

(۲) القلقشندي : صبح الاعشی ۲۲/۲ - ۲۳ 4 العمري التعريف بالصطلح 


الشریف ص٤۹ ٩٩‏ > ۱۹-۱6۸ 4 علي ابراهيم حسن : الماليك البحرية ص۰۲۳۱ 
الامارات الارتقية ص ۲۰۲ . 


بت ۷۳ ص 


آشبه ما تکون بوظيفة الحاکم العسكري في عصرنا الحاضر ؛ بتمتع شاغلها بسلطات 
بوليسية وإداريةءوهو المسؤول عن ن ادارة المدينة وملاحئلة الخارجین عای‌النظام( ۰۲ 

أما رئيس البلد » أو رئيس الأحداث ای بان جماعات اجان کان 
المدنة أشبه بالقوات الشعبية » وكانت هذه الجساعات قد ازداد شأنها في بلاد الشام 
ق مستهل القرن السادس العجري وأصبحت لهم السيطرة على الحياة ۳ دمفتسق 
وصار لهم رئيس اتخذ لقب رئيس الاحداث أو رئيس البلد ؛ وقر والي المدنة 
اختياره » وقد قلدت حلب أختها دمشق فى ذلك ۲٩*۱‏ , 

أما ( الأتابك ) فهي كلمة تتالف من لفظين تركيين هما ( آنا ) بسعنى أب و (بك) 
بمعنى أمير » أي الأمير الوالد "“ « وليس للانابك وظيفة ترجع إلى حكم وأمر 
ونهي ؛ وغانته رفعة المحل وعلو القام » وكان الأتابك يكلف من قبل السلطان 
الحاكم بالوصاية على و احد أو أكثر من أبنائه الذين لم سلغوا سن الرشد 3 » 

وكان الخدم ء أو الخدام ؛ يعملون سوية مع الحجاب في قضايا التشريفات 
والوفود وتنظيم آمور القصر وتلفي الکاتبات احیانً ۳“ . 


)٩۲۳(‏ حسينامين : نظام الحکم في العصر السلجوقی » مجلة سومر مجلد ۲۰ سنة 
۲ وانظر الامارات الارتقية ص ۳۱۱-۳۱۰ » 3 Elisseeff : Nur Ad-din, p.‏ 
C. Cahen : Mouvements Populaires, pp. 11-6 (10‏ 
Elisseeff : op. cit, pp. 830 - 832‏ 
الك الباز العر بني ۳ الثرق الاو سط والحروب الصلسیة ۳۹/۱ حت 6۲۵۱ 
الامارات الارتقية ص ۰۹ ۳۱۰-۳ . 
)٩۵(‏ ابن خلکان : و فیات الاعيان ۳۱/۱ . 


(5) القلقشندي : صبح الاعشی 5 ۰ عماد الدین زنکی ص 55 ؟ هامشی۰۱۷1 
Gibb : Damascus Chronicle. pp. 23 - 7‏ 
Encyclopeadia of Islam, ed. 2, art : Atabak ) by cl. Cahen ).‏ 


“٠٠٠ /۸ 24 ۲٦٣۹٩ ۲٦۷/۷ ) ۲ انظر القلقشندي : صبح الاعشی ( طعة‎ )٩۷( 
ج‎ 
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بت ۷8 مب 


52 
وقد ولى نور الدين الأوسسة القضائية اهتماماً كبيرً وجعلها ‏ بما آنها الاداة 
التنفيذية لاقرار مبادىء الحق والعدل » وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى واقع 
ملتزم - في قمة آجهز :نه الادا ربة » وخول القضاة على اختلاف درجاتهم في سلم 
الناصب القضائية صلاحیات و اسعة » إن لم نقل مطلقة » ومنحي استقلالا* تام 
ف دراسة القضا با العر و ضة عليهم وإصدار أحكامهم بصددها ۰ وتوج ذلك كله 
بانشاء ( دار العدل ) التي كانت بمثابة ( محكمة عليا ) محاسبة کبار الموظفين 
وارغامهم على سلوك المححةالبيضاء أو طردهم واستبدالهم بغيرهم إن اقتضی الأمرء 
وکان شعاره ما أكده أصحابه موارا 0 حرام على كل من صحب ولا برفع إلي 
قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إلى )2957 ٠‏ وبحكي خادمه شاذبخت الطواشي 
الهندی _ الذی کان آحد نوابه ف حلب هذه الحادثة ذا تالدلالة الواضحة ف هذا 
المجال : كنت بوماً آنا ورجل واقفین على رأس نور لدین وقد صلی الغوپ وجلس 
وهو مفكر فكراً عظيماً وجعل بنکش باصبعه الأرض »> فعجبنا من فكره وقلنا : في 
اق هر غاا ار ن وفاه دي ۲ رکف علق ينا فرشم واسسه وقال: 
ما تقولان ؟ فأجبناه بعد تردد فقال : والّه إني آفکر وال وليته آمور المسلمين 
فلم بعدل فیهم » أو فیمن بظلم السلمین من آصحابي وآعواني » وآخاف الطالبه بذلك 
( أمام لله ) !! فبالله عليكم ‏ والا فخبزي علیکم حرام - لاتربان قصة مطلوم لاترفع 

إلي » أو تعلمان مظلمة ؛ إلا وأعلماني بها وارفعاها إلي © 
صفه ابن الأثير باه « كان نحری العدل 6 ونصف المظلوم من الظالم كانتا 
من كان ٠‏ القوي والضعیف عنده فيالحق سواءءفکان بسمع شکوی الظلوم وبتولی 


(1) ابن قاضي شهبة : الکواکب ص ۲۰ . 
(45) نفسه : ص ۷۰ ۰ 


3 


(٠.٠)نفسه‏ ص ۲۵ 8 


كشف حاله نفسه ۶ ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير : فلا جرم أن سار ذکره في 
شرق الأرض وغربها »۲۱۱۲ ۰ 

وكانت قمة (جراءانه القضائية إنشاءه دارأ في دمشق اكشف المظالم سماها 
( دار العدل ) وكانت ‏ كما ذكرنا # أشبه بمحكمة عليا احاسبة کبار الموظفين 
تم عست صلاحياتها فامتدت أقضيتها إلى سائر آبناء الأمة ٠‏ وقد جاء انشاؤها 
يسيب من تزايد سلطان عدد من كبار الأمراء ف دمشق » وبخاصة اسك الدين شي ركوه 
وتماديهم في اقتناء الأملاك ء وتجاوز بعضهم حقوق البعض الآخر ٠‏ فكثرت ااشكوى 
إلى قاضی القضاة كمال الدين الشهرزوري فأنصف بعضهم من بعض لكنه لم بقدم 
على الانصاف من شيركوه ؛ فأنهی الحال إلى نور الدين ء فأصدر امره حینئد ببناء 
دار العدل» بقول ابن الأثير: «قلما سبع شيركوه ذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم: 
اعلموا أن نور الدین ما آمر ببناء هذه الدار الا بسببي وحدي ؛ وإلا فمن هو الذي 
بمتنع على كمال الدين ؟ والله ائن حضرت إلى دار العدل بسیب آحدکم لاصلبته 
فامضوا إلى کل من بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه وآرضوه بأي 
شيء أمكن ولو أتى على جميع ما ييدي ٠‏ فقالو ا له : إن الناس إذا علموا هذااشتطوا 
في الطلب ٠‏ فقال : خروج أملاكي من بدي أسهل عندي من أن برانی نور الدين 
بعين أني ظالم » أو بساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة ( أي القضاء ) ؛ نخرج 
آصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم : وأرضوا خصماءهم وآشهدوا عليهم ٠‏ خلسا 
فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات فلم بحضر عنده أحد پشکو 
من أسد الدين » فعرفه الحال فقال : الحمد له إذ أصحابنا بنصفون من آنفسهم قبل 
حضورهم عندنا » ۲۳ , 


وكان نور الدين یجلس في دار الدل مرتين في الأسبوع ۰ وقيل أربع مرات 
)٠١(‏ الباهر ص 155 . 


. 158 ابن الآثير : الباهر ص‎ )٠١5( 


ت ¥ عه 


أ ۰ للنظر في آمور الرعية وكشف ظلاماتهم « لا يطلب بذلك درهما ولا 
وينارا ولا زيادة ترجع إلى خزاتنه ؛ وإنما فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » ٠ء‏ وكان 
بحضر معه قاني القضاة كمال الدين الشهرزوري وكبار العلساء والفقهاء من سائر 
المداهب : لاعنمادهم كسحلس استشاري لاتخاد القرارات النهائية « ویامر بإزالة 
الحاجب والبواب حتى بصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني ؛ و يكام م بأحسن 
الک وبستفهم منهم بأبلغ النظام حتى | لا بطمع الغنى في دفع الفقير بالمال ولا القوي 
في دفع الضعيف بالقال ٠‏ وبحضر في محلسه العجوز الضعيفة التي لا نتقدر علی 
الوصول إلى خصمها ولا المكالمة معه فتغاب خصمها طمعاً في عدله ؛ و سحز الخصم 
عن دفعها خوفاً من عدله +فیظهر الحق عنده فيجري الله على لسانه ما هو موافق 
للشر بعة 3 وسأل العلماء و الفقهاء عما شکل عليه من الأمور الغامضة فلا بحری ف 
مجله الا محض الشريعة » (۱۹) ۰ 

ولم عيز نور الدین في دار العدل هذه بين أبناء رعيته على آي دين کانوا » فکان 
۳1 قول ابن الأثير : « نصف الظلوم ولو أنه سودي من الظالم ولو أنه ولده أو 
أكبر أمير عنده »۲ وکان قبل انشائه هذه الدار بجلس کل بوم ثلاثاء في السحد 
المعاق بدمشق « ليصل إليه كل آحد من المسلسين وآهل الذمة حتى نساؤهم ا 
الأمر الذي يمسر لنا ما آورده الرحالة البيودي بنيامين التطيلي من تواجد العدد 
الكبير من اليهود في دمشق وحلب حيث بلغ ف الأولى نحو ثلاثة آلاف 21047 وقي 

۳۱ انظر : ابا شامة : الروضتين 77/1/1١‏ . 

۱ نلفسه . 

(۱۰۰) نفسه وانظر ابن الاثر : الباهر ص ۱3۸ وابن كثير : البدابة ۲۸۰/۱۲ و 

Elisseeff : Nur-din, pp. 843-847 

)این الاثر : الکامل ))/١١‏ . 

۵ ابن قاضي شهبة : الکواکب ص ۲۵ . 

۰۸ حوالي سنة ۵۷۷ ه ( .11م ) » أي بعد اقل من مرور عقد على وفاة 
تور الدين وجد فیها الرحالة البهودي الآخر الدعو ( فتاحية ) عشرة آلاف بهردي : 
رحلة ۷۹| عن ١‏ د 

عن التطيلي رحلة ؛ ص ۱۱۷ هامش ۱ . 


نت ۷۷ سد 


الثانية الق وخمسمائة 4 كما بفسر لنا اتخاذ دمشق مقراً لرأس المثيبة 21١5‏ لعلماء 
فلسطين ۱۲۲ وتو اجد العدد الجم من هؤلاء فيه ۲۱۷ ۰ 

آما النصارى التواجدون في دولة نور الدين فإنهم لم بسوا بأذى - رغم 
ظروف الصراع الاسلامي الصليبي ‏ وعوملوا كمواطنين لهم حق الرعاية الكاملة 
ولم يعرف عنه « آنه هدم في حیاته كنيسة ولا اذى قسا أو راهب) » وقد کان 
الصليبيون إذا دخلوا بلدا قتلوا جل آهله المسلمين ٠‏ ولو أنه تأثر بذلك وعاملیم 
E Ag‏ توم افيد علق لمانا وا ا gE‏ ا وی 
الذين أساؤوا حتى إلى نصارى البلاد ؛ فظلت الكنائس في بلاده عامرة بأهلها ٠‏ 
بل إن الصليبيين كانوا إذا خرجوا من بلد تنفس نصاراه الصعداء وأمنوا إلى عدله 
وإنصافه 6( 5 


وما كان نور الدين » هذا الحاكم م العادل » ليضع بينه وبين الرعية حدا أو 
جداراً : فيستثنى تفسه من حضور مجلس القضاء والإذعان لحكمه إذا ما أدين 
تیدا أو شعت عله ۰۶ وسا أك موتك الوريظوة. ویتاقلوه من روانات ن 
لنا كيف كان الرجل بذعن للطلب ویذهب لحضور ساحة القضاء وتلقى كلمته كما 
چپ أي مواطن عادي د 

طلب مرة من قبل أحد المدعين فما كان من أحد كبار موظفيه إلا أن دخل عليه 
ضاحكاً وقال مستهزثا : يقوم المولى إلى مجلس الحكم !! فأتكر نور الدين على 


(۱۰۹) اللفظة آرامية تعني المجلس : رحلة ص ۱۷۷ هامش رقم ۲ . 

(۱۱۰) كان بيت المقدس مقر المثيبة حتى الفزوة الصليبية الأولى وعندها لجأ 
علماؤها اليهود الى ( حدرخ ) على مقربة من دمشق ؛ ومنها انتقلت الى العاصمةنفها. 
وفي هذه الرحلة أصبحت مثيبة دمشق في منطقة نفوذ 
السابق ص ۱۱۷ هامش ۳ 


. ۱۲۲ ۰۱۱۷ الصدر السایق ص‎ )١١11( 


راس مثيبة شداد . الصدر 


(۱۱۲) حسين موّنس : نور الدين ص ۲٦۸ ۳٣۷‏ . 


— ۷۸ 


الرجل سخربته وقال : تستهزىء بطلبي إلى مجلس الحکم ؟ واردف : شحضر فرسي 
حتی نركب إليه : السمع و الطاعه ؛ قال الله تعانی : ( ما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم سنج أن شولوا ستعنا وأطلعنا ۷۷ قم هذ و وگب ی 
دخل باب المدينة واستدعی أحد أصحابه وقال له : امض إلى القاضي وسلم عليه وقل 
له : آني جلت هاهنا امتثالا" لامر الق 091و 

ووماً كان بلعب الى 5 - هوانه المفضلة ‏ في دمشق ؛ فرای رحلاء من آتباعه 
بحدث آخر وومی: بيده إليه » فأرسل البه بسأله عن حاله 4 فأعليه آن له مع نور 
الدین خصومة حول بعض الأملاك : وطاب حضوره إلى مجلس القضاء للفصل في 
المسألة ٠‏ فتردد الغلام في عرض الوضوع على نور الدین » ولکن هذا آلح عليه ء 
فلما تبين اه الأمر ألقى العصا من بده وخرج من الميدان وسار إلى القاخي کال 
الدين وقال له : اننی قد جنت محاکماً فاسلك معي ما تسلکه مع غيري » فلا 
حضر المدعي ساوى كمال الدین سنه وبين خصمه ٠‏ واد لم شت ضده شيء ال 
للقاضي ولكافة الحضور : هل ثبت له عندي حق ؟ قالوا : لا » فقال : اشهدوا أنني 
قد وهبت له هذا المال الذي حاكمني علبه ٠‏ وقد كنت أعلم أنه لاحق له عندي وإنما 
حضرت معه لثلا ظن أننى ظلمته » فحیشا فلهر أن الحق لي وهبته !باه 2117 « تلك 
هي غاية العدل والانصاف بل غابة الإحسان » وهي درجة وراء العدل » كما يعلق 
ابن الأثير ۱۱) ۰ 

في عام ۵0۸ ه ‏ ۱۱۰۲ م ادعى رجل على نور الدين أن أباه ( زنكي ) أخذ 
من ماله شيئاً بغير حق وأنه بطالب بذلك ٠‏ فقال نور الدين : أنا لا أعلم شيئاً عر 
و ج جک 

۵ سورة النور » آبة ۵۱ . 

(۱۲) ابو شامة : الروضتین ۲۷۱/۱/۱- ۲۷ ۰ 

(۱۱۵) ابن الاثر : الباهر ص ۱۱ - ۱7۷ ۰ 

۷ نفسه ص ۱۱۷ 5 


بت ۷۹ سد 


دلت فان كان لك بينه تشهد بذلث فهاتها وأنا آرد إليك ما پخصني * فإني ما ورت 


جمیع ماله فقد كان هناك ورثة غيري ۰۰ فمضی الرجل لیحضر البينة 210170 م 


وف حادئة آخری نلتفي بنور الدين وقد استدعي إلى مجلس الحکم فعضی 
مسرعا إلا أنه وجد أثناء طريقه ما منعه من العبور » ف و کل وكيلا وأشهد عليه شاهدين 
دالت وكير يل وقفل راحعاً (۲۱۱ , 


ولم يكن نور الدين بصدر العقوبة على الظنة والتهمة بل يطلب الشهود على 
امتهم فإن قامت عليه البينة الشرعية عاقبه العقوبة العادلة من غير تعد « فدة الله 
بهذا الفعل عن الناس من الشر ما بوجد في غير ولابته مع شدة السياسة والمبالغة في 
العقوبة والأخذ بالظنة ٠‏ وأمنت بلاده مع سعتها ؛ وقل الممسدون ببركة الیل 
واتباع الشرع المطهر 236 ٠‏ ويحدثنا ابن الأثير : كيف أن أحد أسباب إقالة عبد 
السیح > أحد كبار مسؤولي الموصل من وظيفته عام 5ده ه ب ۱۱۷۰ م كان 
خشونة الرجل على الرعية والمبالغة في إقامة السياسة ۲۱۳۱ , 


هذا على مستوى القضاءا الخاصة » وآما ما القضايا العامة التي تكون (الحكومة) 
فيها طرف في الوضوع أو تتخذ إجراء” باسم الصااح العام قد يمس بحقوق المواطنين 
فإن نور الدين لم يكن آقل تحر للحق والتزاماً بالعدل ٠‏ وثمة وثيقة قيمة شبتها لنا 
أبو شامة بنصها عن أحد المحاضر التي دونت بصدد د عدد من قضايا الوقف والأملاك 
كانت قد أدخلت ضمن أوقاف الجامع الأموي بدمشق وسعى نور الدين إلى فصلها 
وإعادتها إلى قطاع المنافع العامة وبخاصة مسائل الدفاع والأمن ٠‏ وقد تمثلت في تلك 
جاو یی سای نور الدين في التزا م منیب الروي الحم 

باعتباره الطريق الذي لا طريق غرهلوصول إلى الحق ٠‏ ووفيما يلي , بعض مقاطع 
متا المحضر ونماذج من الناقشات التي دارت فيه والآراء التي طرحت خلاله : 


۱۱۷ آبو شامة : الروضتين ۳6/۱/۱ . 
(۱۱۸) نفسه ۱۱/۱/۱ 

(۱۱۹) ابن الاثر : الباهر ص ۱7۷ . 
(۱۲۰) الباهر ص ۱۵۲ - )۱۵ . 


وم — 


رر حشر عند نور الدين بقلعة دمشق بوم الخميس تاسع عشر صفر سنة 
يون هب ۱۱۵۹ م القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن يحبى القرفي + والفقهاء : 

الشيخشرف الاين إن آبي عصرون والخطيب عز الدين أبو البركات و الامام عزالدين 

بو القاسم بن الماسح الشافعيون ء وشرف الدين أبو القاسم عبد الوهاب المالكي : 
رت اس مد ی بای فرش این غالب بن محمد بن 
آسد التميمي رئيس دمشق»و ظام الدین بن أ بي بى الضاء » متولي الوزارة بدمشقءوعدد 
5 الأعيان من شهود العدالة بدمشق ۰ فسألهم ( نور الدین ) عن الضاف إل ىأوقاف 
السجد الجامع بدمشق من المصالح التي ليست وقفاً عليه » وأن ظهر كل واحد 
منهم ما پعلمه من ذلك ليعمل به ويقع الاعتماد عليه وقال لهم : ليس يجوز لاحد 
منکم بعلم من ذلك شيئآ الا ويذكره ولا نکر شيئآ مما يقوله غيره إلا وینکره 
والساکت منکم مصدق للناطق ومصوب لقوله : ولیس العمل الا على ما تتفقون 
علة وتشهدون به » وعلی هذا کان الصحابة رضي الله عنهم بحتمعون و تشاورون في 
ماح الین ۰ ثم آمر ور یاس نس انجایم والمساجد و نیمار سا 
وقتي السبيل ‏ وما يجري مع ذلك - أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضريبة 
الأوقاف موضعآ موضعاً ليفرد ما يعلمون آنه للمصالح ( العامة ) دون الوقف ۰ 
فافتتح بالسوق المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البيمارستان » فقال بعضهم : 
هذا السوق بکماله مصالح المسلمين ولیس من وقف الجامع لأنه آحدث ف طریق 
السلمین وقد صرف ف الجامع من آجوره آوفی مما عزم على عمارته من وقمه ٠‏ 
فصدقهم الحاضرون على ما شهدوا به ۰ ثم عين للمصالح أبضاً ( بعدد الأماكن واحداً 
ای وی سای ی ی E‏ 
الصالح ؛ قال نور الدین : إن آهم الصالح سد ثغور السلمین ؛ وبناء السور الحیط 
بدمشق» والخندق. لصيانة المسلميق وحريمهم وأموالهم. فصوبوا ما أشار إليه 
وشكروه ٠‏ ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل 
الخندق للمصلحة التوجهة للمسلمين ؟ فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك ومنهم 
من روای في مهلة النظر ؛ وقال الشيخ ابن آبي عصسرون الشافعي : لا يجوز أن 


— ۸۱ 


بصرف وقف مسجد إلى غيره “ ولا وقف معين إلى جهة غير نلك الجهة ؛ وإذا لم 
يكن بد من ذلك فليس طريقه إلا أن يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين 
فيصرفه في المصالح ويكون القضاء واجاً من بيت المال » فوافقه الأئية الحاضرون 
معه على ذلك ٠‏ ثم سأل ابن أبي عصرون نور الدين : هل أنفق شيء قبل اليوم على 
سور دمشق وعلى بناء ( بعض ) العسارات المتعلقة بالجامع المعسور بغير ادن مولانا ؟ 
وهل كان إلا مبلفاً للأمر في عمل ذلك ؟ فقال نور الدين : لم ینفق ذلك ولا شيء منه 
إلا بإذثى وأنا آمرت به ۰۰۰ » ۰۲۱۳ 

اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية رجالا“ ثقاة عرف كيف ينتقيهم » بعد إذ 
رأى فيهم من الفقه الواسع والتقوى العسقه ما هلیم لتسلم منصب القضاء 
الذي تربع في عهده ‏ كما رآبنا ‏ قمة مؤسسات الدولة » وحظي باستقلال تام 
وأصبح حكمه هو الحكم الملزم للجبيع بسا فيهم السلطان تفسه وكبار أمرائه ٠‏ 

وسرز من بين حشد كبير من القضاة آل الشهرزور ري وعلى رأسهم كمال الدين 
آبو الفضل محمد بن الشهرزوري » أولئك الذين كانوا قد تخصصوا منذ عمد 
عماد الدين زنكي وما قبله في المهام القضائية وبرعوا فيها. كما يبرز اسم شرف 
الدين بن أبي عصرون. 

وحدث ف مطلع عام 0ھ — ۱۱۹۰ م أن تقدم قاضي دمشق زكى الدين 
آبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها اعفاءه من القضاءءفاجابه 
إلى طلبة » وولى قضاء دمشق القاضي الامام كمال الدين بن الشهرزوري وهو كا 
بصفه ابن القلانسي العاصر له : « المشهور بالتقدم ووفور العلم وصفاء الفهم والمعرفة 
بقوانينالأحكام وشروط استعمال الإنصاف والعدل والنزاهة وتجنب الهوى والظلم: 
وحكم بين الرعايا بأحسن آفعال في الحكم » ۰۰ وكتب له نور الدين منشورا بذلك 
بين فيه أنه في حالة غيابه أو اشتغاله بسهمة ما فان ولده 


محيي الدين ينوب عنه في 
: و „TT‏ ۲ 


(1؟١)الروضتين  )۱/۱/١‏ 11 ( بجد القارىء هناك النص الكامل للوثيقة ) ۰ 
(۱۲۲) دمشق ص ۲۹۰-۳۵۹ . 


حب #۲ مت 


كان كمال الدین قد ولد عام ٤٩۱‏ ه ‏ ۱۰۵۷ م وتفقه ببغداد وسمم الحديث 
من كبار المحدثين وولي قضاء بلدة الموصل » وكان ننردد إلى بغداد وخراسان رسولا" 
من عاد الدين زتكي؛ثم ما لبث أن وفد على نور الدين (۰۲۳۳ ويبدو من رواية لابن 
العدیم 21547 أن كمال الدين أصبح بعد أقل من عامين ( ۵6۷ ه ‏ ۱۱۸۱ م ) قاضياً 
لقضاة الدولة كلها « وأمر نور الدين القضاة ببلاده أن يكتبوا الكتب نيابة عنه » » 
وأن زكي الدين قاضي دمشق لم بتقدم بالإعفاء عام هوه ه ‏ ۱۱۹۰ م وانما أعفاه 
نور الدين بسبب امتناعه عن أن بكون أحد نواب كمال الدين ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فإن كمال الدين قد تمكن من منصبه وأصبح في دمشق » كما بقول العماد « الحاكم 
المطلق 23206 وآصحت دولته نافذة الأوامر مننظمة الأمور 272١‏ ۰ وورد عنه كذلك 
أنه « ارتقى إلى درجة الوزارة فكان له الحل والعقد في آحکام الشام »217 ۰ وكان 
له من صفاته الشخصية وسياسته القائمة على البر بالأبرار وحفظ الأصدقاء ۱۱۲۷ , 
ومن ثقافته الواسعة وخبرنه الفقهية والقضائية والسياسية > خير معين على مواصلة 
الطريق حتى النهابة ٠‏ ولم یکتف کسال الدين بمهامه القضائية بل كان سلك نزعة 
متأصلة للبناء والإعمار » فآشرف بنفسه على بناء أسوار دمشق ومدارسها 
ومارستاناتها  (‏ وقد فوضه نور الدين مهمة الاشراف على دار الضرب وآوقاف 
الدولة وتوجيه مصارفها لبناء الأستوآر وحفظ الثعور فأنحر مهمته على خير 


(۱۲۳) این طولون : قضاة دمشق صن ۷) ۸) : 

0 زبدة ۳۱۲/۲ . 

(۱۲۵) البرق ص ۲۲۲ . 

(153) نفسه ص45 ات ۱۲۷ . 

(۱۳۷) العماد : الخريدة قسم الشام ص ۲۲١‏ هامش ) وقد أخطأ ابن طولون في 
تفسير هذه العبارة فظن أن نور الدین قد استوزره ( قضاة دمشق ص ۷] - ۰11۸ 

(۱۲۸) العماد : البرق ص ۲۲-۲۲۲ : 


(۱۲۹) نفسه . 


۸۳ مت 


وجه 9" + كما أولى عنابة خاصة بإعمار الجامع الأموي بدمشق ق والإنفاق عليه 
بسخاء 21١‏ . وزاد نور الدين على ذلك كله فاعتمده مبعوغا إلى الخليفة العباسي 
في بغداد ۱۳۷) » كما اعتمد ابنه محيي الدين نانا عنه في قضاء حلب والبلدان 
التابعة لهافخله عن النظر ف آمور دوانها ٠‏ وكان محيى الدين هذا ؛ كما صفه 
العماد « من آهل الفضل > وله کلم بوكر وقطب وکات مير معرفته ( بالفقه ) في أيام 
التفقه في بغداد في المدرسة النظامية منذ سنة ۰۳0 ه  1١4٠‏ م ۱۳ © نا اند 
في حماة وحمص قضاة آخرین‌من بني الشهرزوري آتفسهم ٠"١‏ ۰ وعندما دخل 
الوصل عام 5ده ه ب ۱۱۷۰ م آقر على قضائها حجة الدین بن نجم الدین 
الشهؤوري 6۷۳۵ 

أما الشيخشرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون الذي تولى قضاء سنجار 
ونصيبين وحران وغيرها من مدن ديار بكر ؛ وأصبح هناك أشبه بقاضي القضاة 
ينوب عنه في سائر المدن نواب آشرف على تعبيتهم بتفسه E ake ٩۳‏ 
سنة 4٩۲‏ ه ( أو ٠١ ۰۹٩ ) ٤۹۳‏ م وتفقه على جماعة من العلماء » واتنقل إلى حاب 
سنة ۵٤٥‏ ها +۱۱۵ م » ثم قدم دمشق لدی دخول نور الدين إليما عام 
۹ هال 1104 م ودرس في جامع دمشق ء وتولى أوقاف الساجد » ثم رجع 
إلى حلب وأقام بها » وصنف كنبا كثيرة في الفقه والمذاهب » ودرس على بده عدد 
كبير من التلاميذ واتتفعوا به ۰ وكان فقيهاً من طراز آول » ووصف بأنه من آفقه 


(۱۳۰) العماد : البرق ص 1197-1525 . 

. ۲۷۸/۱۲ ابن كثير : البداية‎ )١81( 

(۱۳۲) ابن الآثير : الكامل ۳۹۵/۱۱ . 

(۱۳۳) عن ابي شامة : الروضتين 1۷۰/۱ . 

0 ابو شامة : الروضتين ۲۷۰/۱ ابن طولون : قضاة دمشق ص 1۷ - ۰۸ 
(۱۳۵) العماد : البرق ص ٩۷‏ . 

((۱۳) نفسه ص ۱.۰ . 


4 لدم 


أهل عصره » وانه إمام اصحاب الشافمي پومذاك : وكان متوحدا في العلم والعمل ٠‏ 
وسرعان ما تقدم عند نور الدين فکلفه با 


وحماة و علك وغيرها ء ثم مالبث أن ولاه قضاء ديار ۳ ومتجة ے كما علق :ذأ 
ذكرنا _ صلاحيات وة 2359 وكيا اعتمده عام ۹۹٦‏ ھ ‏ ۱۱۷۰ م رسولا؟ 


أ 


إلى الخليفة المستضىء ف بعداد ۷ ب وقك توفى عام همه ها ۱۱۸۹ اد 8 


شراف على بناء المدارس في حلب وحمص 


يك 1# بعتا 
لج تكن الادارة ف دولة نور الدين محمود آداة لخدمة أهداف الطبقة الحاكية ن 
كما هو الحال في كتين من الدول والحكومات » ولا لتحقيق وحمابة مصالح نة 
من ( البيروقراطيين ) ؛ كما أنها لم تكن مجرد ذريعة عملية ( براغماتية ) لتسيير 
الشؤون المادية المنفعية الصرفة للدولة نحسب ۰۰ ان هنالك آهدافاً أكبر بكثير ؛ 
وقيما ومبادىء أبعد مدى : كان على الأجهزة الإدارية أن تسعى إلى تحقيقها في 
واقع الحياة » وأن تبذل ما تمتلكه من قدرات وخبرات السير بالأمة قداً صوب 
آفاقها الرحيبة الشاملة ٠٠‏ 
إن تنفيذ شربعة الاسلام وقىمه وماده ف واقم الحياة 3 و مت ) المجتسع 
الإسلامي ) كان هو الهدف المركزي لإدارة نور الدين محسود ٠‏ فهي إذن إدارة 
ملتزمة وليست جهاز منفعة و کب واحتراف ٠٠‏ 
وني أكثر من مناسبة وعبر حشد من الأقوال والتأكيداتو التصريحاتوالمواقف 
أشار نور الدين إلى هذه الحقيقة » ءودعا بحماس منقطع النظير إلى تحقيقها ؛ وسعى 


(۱۳۷) ابن خلكان : وفيات ۳/۳ ٥٦‏ ابن طولون : قضاة دمشق 4١‏ اه 
النعيمي : الدارس ۲۹۹/۱ - 1۰۲ ٠‏ 
(۱۳۸) سبط : مرآة ۲۸۳/۸ ۰ 


(۱۳۹) وانظر الفصل الاخبر من هذا البحث للاطلاع على عدد آخر من القضاة 
الذین اعتمدهم نور الدین . 


بت ۸۵ بت 


ل فعلا* ع إلى أن تتتقل هذه الدعوة ‏ رغم الصاعیب والعقبات ‏ من ميدان 
الفکر ١!‏ ى ميدان التطبيق ٠‏ 


قال : « نحن نحفظ الطرق من لص” وقاطع طريقءوالأذى الحاصل منهما قريب» 
أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما پناقضه » وهو الأصل ؟! »۲۲ ؛ وقال « نحن 
شحن للشربعة نمضي أوامرها ۲۱۲ » وقال مخاطباً أحد الحكام « انظر في العوادي 
وما يجري فيها من الدعاوى » وميز بين المحاسن والمساوىء » واحمل الأمور فيهما 
لیا یه » 147 .وقال متحدثا إلى اثنين من‌کبار موظفيه:« والله إني أفكر في وال 
ولیته آمور المسلمين فلم بعدل فيهم ٠‏ أو فيمن ظام السلمین من آصحابي وأعواني 
وأخاف المطالبة بذلك ( أمام الله ) ٠‏ فبالله عليكم ؛ وإلا فخبزي علیکم حرام » لاتريان 
قصه مظلوم لا ترفع إلي ‏ أو تعلمان مظلمة إلا وأعلساني بها وارفعاها إلى ٠١»‏ , 
وقال فيما بلخص موقفه ( الملتزم ) , بعبارة تثير الإعجاب « إني جنت هاهنا امتثالا” 
لأمر الشرع ۱ 


وثمة شهادات المؤرخين توکد جسعاً هذا الحرص على الالتزام » وعلى جعل 
الإدارة آداة لتحقيق كلمة الله في الأرض ۰۰ ول ابن الأثير : « كان نور الدين بعظم 
الشربعة المطهرة ويقف عند أحكامها » ۲۳۲ ويفول في مكان آخر : « وعلى الحقيقة 
فهو الذي جدد للملوك اتباع سنة العدل والانصاف » وترك المحرمات من المأكل 
و الشرب والملبس وغير ذلك ؛ فإنهم كانوا قبله كالجاهلية ؛ همة أحدهم بطنه وفرجه 


(۱۰) ابن الاثير : الباهر ص۱۷۲ - ١76‏ ابن قاضي شهبة:الكواكب ص۲۳۲۲ . 


۷۱ ابن الاثير : الباهر ن ۽ 

0 العماد : البرق ص 2071145( . 
(1) ابن قاضي شهبة : الكواكب ص ۲۵ . 
(۱6) ابو شامة : الروضتين 5/1/1 ۳۷-۳ . 
(155) الباهر : ص 155 . 


اكالم دم 


لا مرف معروفاً ولا شكر منکراً » حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوا مر الشرع 
ونواهيه وآلزم بذاك أتباعه وذوبه + فاقتدى به غيره منهم » واستحيوا أن ظهر عنهم 
ما کانوا شعلونه » 2140م و شول أبو شامة : «سمعت أبا شداد يقول : أما فكره ففي 
إظهار شعار الناس وتأسیس قاعدة الدین » ۰۲۱۷ ويقول في مکان‌آخر: «کان آشهی 
ما إليه كلمة حق بسمعها » أو إرشاد إلى سنة تتبعها »6۱3 ۰ 

ويقول ابن كثير : « كان قوم فٍ أحكامه بالمعدلة الحسنة واتباع الشرع 
الطهر ٠٠٠‏ وأظهر ببلاده السنة وآمات البدعة ٠ ٠»‏ ويقول ابن قاضي شهبة : 
« كان نور الدين ‏ لما صارت له الوصل - قد أمر كمشتكين شحنتها ألا يعمل شيئاً 
إلا بالشرع إذا أمره القاضي ء وألا سمل القاخي والنواب كلهم شيئاً إلا بعد مراجعة 
الشيخ عمر الملا آحد شیوخ الوصل الصالحين ‏ ۰ وكان معتنباً بحنظ أصول 
الديانات ؛ ولا بسکن أحداً من إظهار ما بخالف الحق ء ومتى آقدم على ذلك آدبه 
یما بتاست بدعته 1( ۳ 

وكان لابقدم على إجراء ما » عام أو شخصي 34 إلا بعد أن بستعتي الفقهاء 
الذين كانوا أشبه بمجلس شیوخ تشريعي أو هيئة استشارية تستلهم في قراراتها 
النهائية مؤشرات الشريعة الغراء بحيث لا نقدم أحد في الدولة على عمل أو إجراء إلا 
وبجيء ذلك العمل منسجماآ مع فكر الدولة وعقيدتها وشريعتها 21 ۰ وقد سبق 
وأن مر بنا ذلك المجلس القضائي الذي عقده نور الدين للفصل في مصالح الأوقاف 


(55١)الباهر‏ : ص 155-1586 . 

(۱)۷)الرو ضتین ۳۲/۱/۱ . 

(۱6۸) نفسه ۱۰/۱/۱ ۱۱-۰ ۰ 

۰ ۲۷۸/۱۲ البداية‎ )١55( 

(۱6۰) الکواکب ص ۲۵ 4 ۰-۳۲ ۳۳ . 

(۱۵۱) انظر : سبط : مرآة ۲6۷/۸ - ۲۸ ابا شامة : الروضتين ۲۸۰/۱ 
ابن الاثر : الباهر ص 156 . 


— ۸۷ بت 


العامة وما دار فيه من حوار مفتوح كان بستلهم روح الشريعة ونتحرك في آطرها 
ودوائرهما. 

ولم بدع نور الدين متكرآ يسود جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية إلا عمل 
على إزالته وحث موظفیه على التنفيذ الفوري لأوامره بهذا الصدد ۰۰ إنه لم 
شا أن يقاتل العدو في الخارج وفی الداخل عشش الخراب والتفكك والعفن > 
فيدمر الإنسان المسلم » ويفتت العلاقات الاجتماعية » وستنزف القدرات الجهادية 
الخلاقة للأمة المسلمة » والتى بدونها » كانت تنتهى دائماً إلى مواقع الفرار والذلة 
والهزيمة ٠١‏ لقد قالها يومآ أحد كبار الشیوخ - برهان الدين البلخي ‏ وجهاً لوجه 


أمام نور الدين : « آتريدون أن تنصروا وف عسك ركم الخمور والطبول والزمور ؟ 
فلا والله 0 


وما كان نور الدين بحاجة إلى من بقول له هذا ٠‏ ولكنها الذكرى التى تهز 
النؤاد وتقود إلى مزید من الانجاز الذي يبني الجبهة الداخلية النظيفة » المثينة » 
القديرة على مواصلة المهمة القتالية التى قادها نور الدين ۰۰ لقد أصدر آوامره إلى 
كافة موظفيه بالعمل على منم ارتکاب الفواحش وشرب الخمور » أو بيعها في جميع 
بلاده 2 أو ادخالها إلى بلد ماء واسقاط کل ما بدخل تحت شبه الحرام وتصفية آثار 
الا نام : وإراقة الخمور » وإزالة کل ماپند" عن محجة الشريعة البیضاء » و نحرف 
إلى جحور الخطانا ویر الظلام ٠‏ وكان بنزل عقابه السریم العادل بكل من خالف 
عن آمره » وکل الناس عنده فيه سواء 6 


لقد بلغ من التزام نور الدين بکتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلا 
حداً عحيباً ٠٠‏ والروابة التي بقدمها لنا ابن قاضی شهبة تعطنا دلبلا* 
الأدلة » بل مئاتها ؛ على هذا الالتزام العقيدى الذى بلغ ب على 


م 
من اق او 
بدي نور الدين - 


(۲) أبن العديم : زبدة ۲۱۵/۲ . 


(۱۵۲) ابن الآثير : الباهر ص ۱:۳ 4 ۱و 


ب ۱۸۲ 6 ۱۸6 ابو شامة 
۱ ابن العديم : زبدة ۳۱۵/۲ 3 


E 


هت 


درجة العشق الذي پذکرنا بسلفه العظيم عبر بن عبد العزيز : « حکی الشیخ آسو 
إل كات أنه حضر مع عمه الحافظ آبي القاسم مجلس نور الدين لسماع ثيء مسن 
الحد ث ۾ فمر” آثناء الحدث آن النبي یل خرج متفلداً سيفاً » فاستفاد نور الدين 
أمراً لم يكن یعرفه وقال : كان رسول الله ية يتقلد السیف!! يشير إلى التعجب من 
عادة الجند إذ هم على خلاف ذلك لأنهم بربطونه بأوساطهم ٠‏ فلما كان من الد 
إليه » فخرج من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عسكره كذلك »۱۳۹ ۰ 

وبعلق ابن قاضي شهبة على هذه الحادثة فيقول : « رحم الله هذا الملك الذي 
لم يفرط في الاقنداء بالنبي ی بمثل هذه الحالة ٠‏ بل لا بلغته رجع بنفسه ورد 
حنده عن‌عوائدهم اتباعاً لما بلعه عن سه لار فما الظن بغير ذلك من الستن؟!»(*۰۲۹ 

بلی ۰۰ إذا کان هذا الالتزام قد تحقق في محال الاجراءات الشكلية ۰۰ فما 
الظن في مساحات ( المضمون ) الأكثر ثقلا في حركة التغيير الشاملة التي سعی 
الرجل لتحقيقها ؟! ٠‏ 


(۱) الكواكب ص 20 - 1۱ . 


(۱۵۵) نفسه . 


— ۸۸ بت 


العضرالشالث 
فمَئَانامَالوالمجمع 


ند لانت 

أولى نور الدين محنود المسألة الاجتساعية اهتماماً بالعآ وآدرك آن آي تعییر 
أساسى ف واقع الحياة البشربة نحو الأحسن والأمثل لن ستكمل أبعاده الا" من 
خلال إعادة تشکیل الأرضية الاجتماعية بالحق والعدل بحيث لایبقی هنالك ظالم 
أو مظلوم ٠٠‏ فسن خلال هذه الثغرة الخطيرة > من خلال هذا التقابل المدمر في الحياة 
الاجتماعية» تضيع طاقات وقدرات كان يمكن أن تتفتح وتعطي لولا حصار الجوع 
والمسفبة بینما في الجهة الأخرى یتمرکز - بسبب تكدّس غير طبيعي في الثروة - 
العفن والتفكك والترف والفساد. 

كان نور الدين محمود بشكل موقفه الفعال في المسألة الاجتماعية من خلال 
الرؤية الإسلامية الوضوعية العادلة التي صاغها كتاب الله وسنة رسوله » وتفذتها 
سياسات الخلفاء الراشدين والقيادات الإسلامية الملتزمة عبر حركة التاريخ ٠٠‏ ولقد 
تحدثت عن الخطوط العريضة لهذه الرؤية في بحث ( مقال في العدل الاجتماعي )> 
كما حللت أحد نماذج التطبيق العملي في بحث ( ملامح الا نقلاب الاسلامي في خلافة 
عمر بن عبد العزیز)(۲۳ بشكل موستم,فلیس ثمة داع لأن نعيد ها هنا ما قلناه هناك . 
ولنا من ثم أن تتتبع بت رکیز صيغ السياسات الاجتماعية التي اعتمدها نور 
الدين ف ميادين الال و الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية » فأغنى الرصيد الواقعي 
للتجربة الإسلامية » وقدم ( نموذجاً ) قياديآ آخر في ميدان التطبيق العملي ٠‏ 

بدو واضحاً من خلال تنبع النصوص التي يستطيع الباحث جمعها عن هذه 
المسألة » كيف أن نور الدين كان بری في الدولة موسسة احماية ( حقوق ) جماهير 

٠ ۱۹۷۷ - مؤسسسة الرسالة ؛ بروت‎ )١( 

(۲) الدار العلمية » بيروت ب ۱۹۷۰ ۰ 


52 — 


المواطنين وتقدیم آوسم الخدمات لهم ۰۰ وهو التصور الذي پرفض بالكلية صيغ 
الأخذ والاستلاب والانتزاز والتضييع التي مارستها الكثير من الحكومات عبر 
التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي .. وكان هذا الابتزاز بأخذ يوم ذاك صن 
التوستع الضرائبي السالب ؛ والامتناع في المقايل عن نقديم الخدمات ۰ 

ومن أجل تحاوز هذا المنطق الخاطىء سعى نور الدين إلى التحر"ك صوب 
الطرف القابل تماما » فعمل على تقليص الضرائب إلى الحد الأدنى المتاح » ونشط 
من أجل تقديم أوسع الخدمات لحماهير أمته ٠‏ وكان بحوط هذا التحرك ‏ الذي 
آخذ تصاعد بمرور الزمن - برقابة صارمة على أموال الدولة العامة و بقطع اليد التي 
تسعی إلى أن تمتد إليها بسوء ۰ ۰کما بحوطه باتفتاح عجیب على القطاعات الفقيرة 
المسحوقة من أبناء الأمة ؛ من أجل تفهم واقعها المرير ورفعها إلى مستوى الکفابه ۰۰ 
يستند في ذلك كله على قدر من ( الموارد ) كان ولا رب - قدیراً على تغطية 
متطلبات ( العطاء ) الواسعة التي نفذها نور الدين ٠‏ 


۳ ۳ 
وقضية ( الضرائب ) » ككثير من المواقف في الحياة و الجتمع » تحمل وفقاً 
للظروف التاريخية ‏ جانبي السلب والإبجاب »> فالسياسة الضرائبية ليست مطلقة 
وإنما هي نسبية بالإحالة إلى مجموع الظروف الذائية والموضوعية التي تتحدد 
فيها ٠٠‏ فتارة یکون التوسع فيها عدلا" وحيناً يكون ظلماً وبالعكس ۰۰ 
عندما فرض في العصر الحاضر ‏ على سبيل المثال ‏ المزيد من الشرائب + 
والضرائب التصاعدية » على ذوي الدخول الكبيرة من أجل إحداث حالة التوازن ؛ 
لایمکن الا" أن تعد ذلك إجراءء عادلا » لأن الأجهزة الحكومية أصبحت ‏ في عدد 
من الدول على الأقل ‏ أدوات كفوءة ومتخصصة وموضوعية ‏ إلى حد" ما في 
مهمة تحويل هذه الضرائب إلى جهاتها الحقيقية ٠١‏ ورغم ذلك فإننا نجد في عصرنا 
هذا الكثير من الاستغلال والابتزاز والتوجيه اللاموضوعی لحصيلة الضرائب ۰۰ 


س ۹4 


آما في عصر آخر کعصر ور الدين : كان الحاكم الأعلى فيه : خليفة آم سلطاناً آم 
ملكا آم أميراً : هو الرجل الأول في الدولة ؛ وکان بمقدوره أن تصرف في آموالها 
کیفما یشاء. . في عصر (المصادرات) التي كانت تستهدف الاثراء الشخصي فحسب . . 
في عصر الضرالب التزايدة التي لم تكن تفرض إلا" لحل" آزمة عابرة تتعلق بفرد أو 
هيئة فحسب ۰۰ في العصر الذي آخذت الضرائب تتزاید فيه مع الزمن «حتی أن 
الفاطمیین في مصر کانوا بآخذون على البضائع مكسآ بصل إلى خمسة وأربعين في 
المائة من قيمتها »وابتكر ظلمة الحكام منها آشیاء بعد أشياء » ناء الناس بثقلها » حتی 
استغنی الكثير من التحار عن المتاجرة » وأخفى الناس أموالهم »> وأصبحوا مع 
حكامهم في بلاء شديد ؛ وارتفعت نسبة الخراج الذي كان بجی على الأرض حتی 
لم ببق للزراع ما بتقوتون به ؛ وآصبح الحكام یکلون جباية الضرائب إلى نفر من 
الجهابذة التزاماً » فيدفع الواحد منهم مباغآ ثم يجبي أضعافه من الناس ۰۰ » )ء٠‏ 
في عصر كهذا كان إسقاط الضرالب يعد ولا شك خطوة إبجابية في طريق العدل 
الاجتساعي ۰ 

آخذ نور الدين ف تنفد سياسته هذه منذ فترة مبكرة » وكان ‏ حيناً بعد 
حين ‏ بصدر الأوامر ویعتم الكتب والمناشير بإسقاط حشود الضرائب(اللاشرعية) 
التى كانت تأخذ بخناق المواطنين من جراء سياسات الابتزاز التي اعتمدها الحكام 
والأمراء الذين سبقوا نور الدین > والتي كان لا بزال العدید ۳ الحكام والأمراء 
الذين عاصروه يعتمدو وها ».كانت عه توذاد بامتراد عجیب فی خط متواز مع 
مقادير الضرائب التي كان بطلقها ٠٠‏ وهدا يؤكد ما سبق وأن قلناه قبل قليل من 
أن إجراءاته الضرائبية جاءت تعزيزآ لسياسته الدائية من أجل تحقيق العدل 
الاجتماعي ۰۰ وكان ينتهز الفرص المناسبة : فتح من الفتوح + أو اتتصار من 
الاتنصارات » أو حادث من الأحداث أو كلمة ذكرى تهز الفكر وتستجيش عواطف 


التحر د وااعطاء ۰ 


(۳) حسين مونس : نور الدين محمود ص ۰۲] ٠‏ 


تب ۹6 سه 


عندما دخل دمشق عام 4 ه آصدر منشوراً بإسقاط الکوس والضمانان 
و الضر اب والعرامات الفروضة على عدد من البضائم والاسواق : دور البطيخ ۱ 
سوق الخیل » سوق البقل » ضمان الانهار(۲ > سوق الغنم » الكيالة ۰۰ وغيرهاء 
وقری» النشور على المنبر « فاستبشر الناس بصلاح الحال وأعلن الناس من التتاء 
والفلاحين و الحرم و التعیشین برفع الدعاء إلى الله سبحانه بدوام آيامه »۲*۲ ء 


وف عام ۳ ه عندما دخل شيزر أصدر منشوره الشهير بإلغاء حشد كبي رمن 
الظالم والکوس شمل معظم أنحاء دولته وجاوز المائة والخمسين آلف دینار »۰ وقد 
جاء فيه : « ۰۰ هذا ما تقرب به إلى الله تعالی صافحاً » واطلقه مسامحاً لمن علم ضعنه 
من الرعايا ‏ رعاهم الله # لضعفهم عن عمارة ما آخریته آيدي الکفتار - أبادهم الله 
تعالی - عند استبلائهم على البلاد وظهور کلمتیم ني العباد » رأفة بالسلمین الثاغرین 
ولطفاً بالضعفاء الرابطین الذين خصهم الله تعالی بفضيلة الجهاد ۰۰ وأعاد علیهم 
ما اغتصبوا عليه من آملاکهم التي أفاء الله عليهم بها من الفتوح ۰۰ بعد ما طرأ علیها 
من الظلمة التقدمین ۰۰ فطمس عنهم - بذلك ‏ معالم الجور ۰۰ ثم لما أعانهالله بعونه 
وا نده بنصره » وآظهر بهمته شعاثر الاسلام وأظفره بالفشة الباغية. . صفح لكافة 
السافرین ( أي التجار ) وجمیع السلمین بالضرائب والکوس وآسقطها من دواونه 
وحرمها على كل متطاول إليها ومتهافت علیها تجنبآ لإثمها واكتسابآ لثوابهاء فكانمبلغ 
ماسامح به وأطلقه وأتفذ الامر فيه اتباعاً لکتاب الله وسنة نیه لړ في كل سنة من 
العين"“ مائة آلف وستة وخمسون آلف دینار » (۷) , 


ثم يعرض النشور بعد هذه القدمة قائمة بالواقم التي شملها الإلغاء والباغ 
التي آعفیت من دفعها و هي : « حاب اس له شیارآ : عن مکس جددته 


(6) اي احتکار توزیع الماء للري والشرب : حسين مؤنس : نور الدین ص )۰۳۷ 


(5) ابن القلانسي : * دمشق ض:۳۲۸ ۳۲۹۰ 6 س 
بو شامة : الرو ضتین ۰/۱/۱ ۰ این كثير : البداية ۲۷۸/۱۲ ۰ 
() اي الواد العينية على ما بدو . 
(۷) ابو شامة : 


TPE ۲۲۳/۸ مرآة‎ : 


الروضتين ۳۲۸/۱/۱- ع . 


C۹٦ =‏ ے 


زر نج على السافرین » عشرة آلاف دينار » ثل باشر : واحد وعشرون آلف دینار » 

رل : ثلائة آلاف دینار » دمشق : عشرون ألف دينار ( » حمص : ستة وعشرون 

ألف دنار »حران : خمسة آلاف دینار » سنجار : آلف دار » الرحبة : عشرة آلاف 
لك 


وينار » عداد العرب ‏ : عشرة آلاف دينار الوا 


وبعد عام واحد أصدر نور الدين منشوراً آخر فی دمشق قرىء عى الناس 
كافة بإسقاط ضمان بعض المواد الغذائية الأساسية : كالجبن واللبن وغيرهما » من 
أجل وضع حد" لشرور الضاهنين وتحاوزاتهم الدائمة ؛ فتلق أهالي دمشق منشوره 
هذا بالترحاب وواصلوا « الأدعية له و الثناء عليه و نشر محاسته » ۲۱ » 

وشهد عام 4 حملة آخری لاسقاط حشد من الغرامات و الکوس والضرائب 
التي لم تشملها الإجراءات السابقة » مما كان بطلق عليه بعضى الرخین اسم 
(الظالم والون ) ۲۳ ۰ 

وعندما دخل الوصل عام 55ه ه لم شا الا أن بسقط عن آهلیها ما کانوا 
برزحون تحته من الغرامات والضرائب والمكوس » وشمل ذلك ضا عدداً من المدن 
الجزرية کالخابور ونصيبين وغيرهما ٠‏ واصدر بذلك منشوراً من ٍنشاء العماد 
الأصنها ني لكي يقر على الناس جاء فیه:« وقد قنعنا من كنز الأموال بالیسیرمن الحلال 
كل ولابة لنا بعيدة أو قريبة وإزالة كل جهة مشتبهة ؛ ومحو كل سنة سيئة شنيعة » 


(۸) يبدو ان الاسقاط السابق عام 549 خفضمقدار الإسقاط التالي الذي 
يصفه النشور بأنه رسم سنوي كان يسميه الدمشقيون القشتة » وكانوا يرغمون على 
دفعه رغم سوء احوالهم . 

(1) ریما بكون المقصود بهم المضارب العربية في منطقة الفرات . 

(۱۰) ابو شامة : الروضتين ۳۸/۱/۱ - 4١‏ وانظر ابن العديم : زبدة ۲۰۸/۲ ۰ 

(۱۱) ابن القلانسي : دمشق ص ۲۵۲-۳۵۲ ۰ 

() ابن العديم : زیدة 10/۲ ¥ 


۹۷ ب 


وإحياء كل سنة حسنةءوانتهاز كل فرصة فى الخير ممکنة » وإطلاق کل ما جرت‌العادة 
بأخذه من الأموال الحظورة خوفاً من عواقبها الرديئة الحذورة ؛ فلا ببقی في جميع 
ولاشنا جور جائرجارياً ۰۰ وهذا حق الله قضيناه وواجب علينا آدیناه ۲۳۱/۰۰۰ , 

ویدو من عبارات المنشور أنه لا يقتصر على الموصل و بعض المواقع الجزرية 
وإنما نسحب على كافة أرجاء الدولة لكي يسقط الزید من الضرائب التي كانت 
الاجراءات السابقة قد أبقتها موقا ۲۱*۱ » بي كد هذا ما أورده آبو شامة من أن 
صلاح الدین رفع في مصرءنی العام تفسه هه « جميع الکوس صاد رها وواردهاء 
جلیلها وحقیرها »۲۱۳۱ » وبين ابن الأثير كيف أن الکس في مصر كان يؤوخذ من كل 
مائة دنار خمسة وأربعون دناراً « فاطلقیا نور الدين » وهمذا 3 تنسح له 
نفس غيره 7¢ ۰ 

و سود أبو شامة لکن فشن جت. ف اتنا السنة التالية ۵*۷ ه إلى أن 
نسخة سجل قرئت على منبر القاهرة ( يوم الجمعة الثااث من صفر ) باسقاط المكوس 
والمظالم في مصر 230 » وقد تضمتن ذلك ا ما بستخرج بديوان صناعة مصر ( مائه 
ألف دینار ) » وما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية ( ماثة ألف دينار ) « وعرض 
عليه سياقة جرائد الدواوين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة سنين متقدمة > 
آخرهاسنة 4ه ه فكان مبلغه ينيف عن آلف ألف دينار » وألفي ألف آردب غه ؛ 
فسامح فيجميع ذلك وأبطله من الدو او وین وأسقطه عن العاملین» و از نميإليه ما يستأدى 


(۱۳) ابو شامة : الروضتين ۷۹/۱ - 1۸۰ . 


(۱6) انظر ابن الاثير : الباهر ص ۱۵۲ - ۱۵۲ 4 الکامل ۳۸۲/۱۱ » العماد : 
البرق ص ٩۷‏ . 


(۱۵) الروضتين 0/۱ 01 7 
(13) الباهر ص 155 . 
(۱۷) انظر نص" المنشور في الروضتين ۵۲۲/۱ - ۵۲۳ . 


۹۸ 


5 الحجاج بالحجاز من الکوس فأنكره وأكيره 300 وذلك بإشارة نور الدين 
و ۹ 0 
وني آ امه 4 

و كد ابن العدیم أن عام۷*ه ه شهد حملة شاملة أخرى من حملات‌نورالدین 
لاسقاط المظالم والمكوس > وآن جميع ما أطلق في المرتين الاولی والثانية بلغ 
خمسسائة وستة وثمانين آلفاً وأربعمائة وستین دينارآ ”21 » وهو رقم بتعارض وما 
آورده أبو شامة في الرواية السابقة ء ولعل" ابن العدیم لم بدخل في رقمه البالغ 
المثرتبة عن سنوات سابقة والبالغه مليون دینار ومليوني اردب والتي أسقطها 
صلاح الدین من دو اون مصر ه وأنه اکتفی بجمع الضر الب والمكوس الآنية » وتجاوز 
لالم المثرتبة عن التأثيرالرجعي لبعض الالترامات الضرائبية السابقة ٠‏ 

وروابة ابن العديم آنفة الذكر تجعلنا نقف بعض الوقت عند النص” القيتم 
الذي انفرد به ابن واصل والذي يستعرض فيه مقادير الفرائب والمكوس التي 
آاسقطت في عدد من التواريخ المتقدمة » وف تاريخ كتابة السجل الذي تقل عنه 
ابن واصل : رحب عام لاه ه + 

وقد ورد في صيغة ذلك السجل - بعد مقدمة طويلة نسبياً توضّح أسباب 
ومبررات هذا الاسقاط الشامل ‏ هذه العبارات ؛ قبل البدء بعرض المقادير المالية 
الملغاة « ٠٠ء‏ وقد كان بقي من رسوم الظلم ومعالم الجور في سائر الأعمال بولاتنا 
ما آمر نا باز الته الان 1 وأضفنا ذلك الی ماکنا آسقطناه آولا*»»وسنذکر ما آزلناه من 
الظالم والکوس آولا* وآخراً من سائر آعمال ولابتنا في هذا السجل من الديوان» ٠‏ 
ثم ترد العبارة التالية : « ذکر ما طلق من الرسوم وال والکوس والضرائب في 
ساثر آعمال الولابة الحروسة » شاميها وجزيرتها » في تواریخ متقدمة وف ناريخ هذا 
السجل ( 03۷ ) » ورسم إطلاق ذلك كله و تعفية آثاره ۰ 


(۸) الرو ضتین : ۲۳/۱) وني عیون الروضتین 1۳4- وهو مخطوط بالتحف 
البريطاني ‏ تفصیل لبعض هذه الکوس اللفاة نقلا" عن ابن ابي طي : هامش ۱ جزء ۱ 
ص ۵۲۲ , 

() زبدة ۳۲۲/۲ . 

س 86 - 


ومبلغ ما بحصل من ذلك کل سنة : خمسمائة آلف وستة وشمانون آلف 
وأربعمائة وسیعون ديناراً نقداً ۲۳۰ ۰۰ فمن ذلك : دمشق : خمسون آلفاً وسبعماعة 
وثلاثون ديناراً ٠‏ تدمر : خمسمائة دنار ٠‏ صرخد : سبعمائة وخمسون دارا ٠‏ 
القربتان والسخنة ( من أعمال حمص ) : خمسمائ ةدينار » بانياس : ألف وماكتا 
دينار ٠‏ بعلبك وأعمالها : ستة آلاف وتسعمائة وعشرون دبناراًءحمص وأعمالها :ستة 
وعشرون آلفاً وأربعمائة وعشرون دبناراً » حماة وأعمالها : ستة وعشرون ألفاً وائنان 
ونسعون دبناراً ٠‏ حلب وأعمالها : ستة وتسعون آلفاً ومائة وستة وثمانون ديناراً ٠‏ 
سرمين ( من أعمال حلب ) : آلفان وثلاثمائة وستون ديناراً » معرة النعمان : سبعة 
آلاف دنار ٠‏ كفر طاب ( بين المعرة وحلب ) : ألفا دنار ۰ عزاز : ستة آلاف 
وخمسسائة دينار ٠‏ تل باشر : آلف وخمسمائة دیناره عين تاب:تسعة وثمانون ديناراء 
بالس : أربعة آلاف دنار » منبج وأعمالها : ثمانية عشر ألف دينار وخمسمائة 
وستون دبناراً ٠‏ بزاعة والباب ثلاثة آلاف دنار ٠‏ قلعة نجم ( القريبة من منبج ) : 
ثلاثمائة دينار ٠‏ قلعة جعبر : سبعة آلاف وستمائة وستة وتسعون دینارا ٠‏ الرقة : 
ستة وعشرون ألما وسيعمائة وثلاثة وستون دناراً ٠‏ الرها : ثمانية آلاف 
وخمسمائة دينار. حران: ستة عشر آلف وستمائة واحدى وسبعون دشارا . 
سنجار : سبعة آلاف وثمانية دنانير ٠‏ الوصل وأعمالها : ثمانية وثلاثون آلفاً ومائة 
وستة وأربعون ديناراً ٠‏ نصيبين : عشرة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون دناراً ٠‏ 
عربان ( في الخابور ) : خمسة آلاف وسبعمائة دينار ٠‏ بطنان ( في الخابور ) : مائتان 
وخمسون ديناراً ٠‏ تبنين ( القريبة من بانیاس ) سبعماشة وخسون دارا ٠‏ 
السمسمانية (فيالخابور) : ألف دينار ٠‏ قرقيسياء : ألفا ديناره السكير (ن‌الخابور ): 
ماتا دینار ٠‏ ماكسين (في الخابور ) : خمسة آلاف دينار ٠‏ المجدل (في الخابور): 
ثلاثة آلاف وخمسة دنانير » الحصين ( في الخابور ) : ستمائة وخمسة وثلاثوزديناراً 


(۲۰) هنالك اختلاف مع روابة ابن العديم بمبلغ عشرة دنانير فقط » ولعلها من 
خطا الناسخين او المؤرخ نفسه في إحصاء المبالغ المذكورة . 


613 


ال شية ( ف الخابور ) مائة دنار ٠‏ المحولية ( في الخابور ) : ماله وئلائه وستون 
دیاراً ٠‏ الرحبة : ستة عشر ألما وسبعمائة واربعون دینارا » ٠‏ وق خاتمة النشور 
نقل اين واصل عن معين الدین محمد حفید القیسرانی الوزير ‏ وهو معصدر هذا 
المنشور الذي حصل عليه كنا بدو من جد ”هترد العبارة التالية: «و کل بلد من البلاد 
الذکورة فصل ف التوقيع جهات ما أطلق من مكوسه ٤‏ ولكنتى اقتصرت على ذكر 
الحمل طلباً للاختصار ۶ م کما آن این واصل نفسه يمساق وراء نزعة الاختصار 3 
فلا سضى ف سرد قائمة معين الدين حتى النهابه ؛ و بختنم عرض الأرقام بقوله : «وغیر 
ذلك ما عيكناه خوفاً من الإطالة »۲۳ ۰ 

وني عام وده ه : السنة التي توفي فيها ؛ قام نور الدین بحمله ( تطهير ) 
أخرى للضرائب فأسقط ما أطلق عليه ( فريضة الأتبان ) ق بلاد الشام ؛ وأصدر بذلك 
منشوراً من انشاء العماد الاصفهاني» وقد اطلع آبو شامة على نسخة المنشور وعلامته 
بخط نور الدين ( الحمد لله ) » ومما جاء فيه : « وبعد : فإن من سنتنا العادلة ۰۰ 
وعوائد دولتنا القاهرة : إشاعة المعروف وإغاثة الملهوف وإنصاف الطلوم 
وإعفاء رسم ما سنه الظالمون من جائرات الرسوم ٠‏ وما نزال تجد”د لارعية رساً 
من الإحسان يرتعون في رياضهء ونستقرىء أعمال بلادنا المحروسة ونصفیها من 
الشبه والشوائب » ونلحق ما بعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة بما أسقطناه من 
الکوس والضرائب تقرباً إلى الله تعالى ۰۰ وقد أطلقنا جميع ما جرت العادة بأخذه 
من فرضة الانبان القتطة على أعمال دمشق المحروسة وضياع الغوطة ومزارعها 
الجارية في الأملاك ٠‏ وجميع ما يقسّط بعد المقاسمة من الأنبان على الضياع ۰۰ 
المقطعة بسار الأعمال المذكورةء٠«وسبيل‏ النواب إطلاق ذلك على الدوام » وتصفية 


(1؟) يعتق محقق كتاب ابن واصل على ذلك بقوله : حبذا لو كان معين الدين 
هذا قد اورد تفاصیل الکوس التي الفيت » ولم يكتف بالجمل » فإنه كان بشد م 
للباحثين وثيقة من اندر واقيم الوثائق لدراسة هذا النوع من الضرائب في الشام قبل 
عصر نور الدين : بني ابوب هامش 21 ۲۷۹/۱ ٠‏ 

(19) بني ابوب : ۲۷۱/۱ ۲۷۹۰ ۰ 


۱۶۱ س 


آثاره وإبطال رسمه من الدواوین » لاستقبال سنة تسع وستین وما بعدها على تعاقي 
الأيام والسنين "سد" 

وبلخص العماد الأصفهاني الوضع الضرائبي في السنة التي توف فيها نور الدين 
بأنه لم ببق حينذاك من الضرائب (( سو الجزية والخراج ٠٠‏ وما بحصل من 
قسسمة الغلات على قوائم المنهاج » (۲۳ ؛ ولعا ل الراد بالسيارة ال خرة فة اک 
ده يعي ران المپید بهذا ای الأساوب: اال ليد جا رة انرا 
ومهما يكن من آمر فان رجلاء ملتزماً كنور الدين ما كان نهادن أبداً في فريضة 
شرعية أساسية كالزكاة ٠‏ ويؤكد كل من ابن الأثير وأبي شامة ما ذهب إليه العماد 
برواتين تحملان الدلالة ذاتها ٠‏ فأما أولاهما فتقول : « إن نور الدين لم ترك في 
بلد من بلاده ضريبة ‏ لا مكسآ ولا عشراً » بل أطلقها جمیعاً في بلاد الشام والجزيرة 
والوصل ودار مصر وغيرها میا حكم عليه »۲۳۶ 6 وأما ثانيتها فتقول : « استدعى 
نور الدين بوماً موفق الدین خالد ( القيسراني ) وقال : تعال ۰۰ اقعد واکنب باطلاق 
المؤن والکوس والاعشار واكتب للمسامين أي توفت عم رکه اف مر 
وات که م ما آثبته الله عليكم ٠‏ فکتب موفق الدین توقیما »۱۳ , 


ا 


قد بلغ الرجل في موقفه من الرسوم والضرائب حد" الحساسية المفرطة التي 
كانت تقض“ حة راق كيه د اككال وود ير أعباق. نان ورام و 
إلى السماء باكياً متضرعاً ويقول : : ارحم العشگار المككاس ٠‏ وبحاول أن يبرر ‏ أمام 
الله وأمام الناس - أخذ الضرائب فيقسم : والله ما آخرجناها إلا في جهاد عدو ۰۰ 


(۲۳) الروضتين ۰۰/۱ ۵۱-۵ وانظر : العماد : البرق ص 167 . 
(0) البرق ص ۱۲ . 

(۲۵) الباهر ص 155 . 

(5؟) الروضتین ۳۷/۱/۱ ۳۸ . 


۲ ات 


ويتقدم إلى الخليفة العباسي يطلب منه أن بجعله المسلمون جميعآ في حل“ مما كان 
قد أخذ من آموالمم 4 فستجب الخليفة « ویجمل الوعاظ على النابر 
نادون ذلك ان" 

والحادثة التى بقصتها علينا ابن الأثير في الباهر ۲۳ تحمل دلالتها العميقة في 
مذا الوضوع : الضمير الحساس الذي يشفق من شبهة الظلم الاجتماعي ؛ آي كان 
حجه ؛ ورفض أن بدخل خزينته درهم واحد بغير حق خثية أن بسال عنه يوم 
اقات وسيل وزره هنال عه هلا ینما كانت ہی في خزائن آخرق جیا الان 
ودموعهم وعرقهم دونما رادع من عقاب أو وازع من ضمير ۰۰ « حکی لي مسن 
الأثير ‏ أنه دخل بوماً إلى خزانة الال فرآی فيها مالا" آنکره ۰ 


آثق به # قول ابن 
فسال عنه فقيل : إن القاضي كمال الدين آرسله » وهو من جهة كذا » فقال : 
إن هذا المال ليس لقا ولا لست المال فى هذه الجية ثيء + وأمر بإعادته ا 
كمال الدين ليرده إلى صاحبه ؛ فأرسله متولي الخزانة إلى كمال الدین » فرده 
إلى الخزانة مرة أخرى وقال : اذا سال الملك العادل عنه فقولوا له عني : إنه 
له ٠‏ فدخل نور الدين إلى الخزانة مرة أخرى فرآه فأتكر على النواب وقال : ألم 
أقل لكم يعاد هذا المال على آصحایه ؟ فذكرو! له قول كمال الدين فرده إليه وقال 
للرسول : قل لكمال الدين: ائت تقدر على حمل هذا المال ٠‏ وأما أنا فرقبتي دقيقة 
لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين بدي اله تعالى ٠‏ بعاد قولا" واحداً » ٠‏ 

إن هذا الوقف ينقلنا بالضرورة إلى جانب من أهم جوانب سياسة نور الدين 
الاجتماعية والمالية ذلك هو حرصه العجيب على الأموال العامة ٠٠‏ آموال الأمة 
التي هي حصيلة کد"ها و کدحها ودمعها وعرقها ۰۰ سواء كان هذا الال ملكية خاصة 
في آيدي الناس آم عامة في بدي الدولة ء 

وهذه المسآلة الخطرة تبدا في برنامج نور الدین الاجتماعي من المحور 
الأساسي لسیاسات الحکام والقادة ۰۰ من الذات ۰۰ من القدرة الأخلاقية على 


۷ ابو شامة : الروضتين ۳۸6۲۸/۱/۱ 6 ابن قاضي شهبة : الکواکب ص۳؟ ۰ 
(۸) ص ۱۱۷ . 
بي ۱:۲ مه 


التجرد والنزاهة ومجابهة إغراء الالوالسلطان ۰۰ ثم تسلك طريقها » بعد نجا 
عملية ( التغيير والممارسة الذاتية ) صوب الخارج » لكي تطبع اليد الاخلاقية الملتزمة 
بصماتها على صفحة العالم ‏ تماماً كما فعل الرسول عليه السلام وكما فعل خلفاؤه 
الراشدون ۰ وعمر بن عبد العزيز ٠٠٠وعشرات‏ غيرهم من قادة الإسلام في تاربخه 
ا مضني الطويل ٠٠‏ وها هو نور الدين محمود نتسلم الاشارة الصعبة وبواصل 
الطريق ۰۰ ولقد تحدثنا طويلا عن ممارسته الذاتية هذه تجاه المال والاغراء لدى 
تحليلنا لشخصيته ٠١‏ ولنا الآن أن تنلمس بعض ملامح ومعطيات موقفه (الخارجي)» 
- إذا صح التعبير ‏ تجاه المال العام ؛ قدر ما ننسع له الموضوع ۰ 


في عام ۱ ه کشف أحد كبار موظفي دمشق : أبو سالم بن همام الحلبي 
المشرف على الديوان ٠٠‏ بدأت المسألة بشائعات عن تصر"فات الرجل وأنه يستغل 
نور الدين الا" أن آمر بالقبض عليه حالا* واعتقاله ف دمشق رشما بصدر أمر”“ جديد 
بعد التحقيق الكامل عن التهمة الموجهة إليه © لم ما لث.هذا الأمر أن صدر : أن 
تحلق لحية الرجل ويركب حماراً مقلوباً ؛ وخلفه من بعلوه بالدرة » وأن بطاف به 
في أسواق دمشق بعد تسويد وجهه » وبنادى عليه : هذا جزاء كل خائن ٠‏ وأقام 
الرجل ف الاعتقال أياماً ثم صدر أمراً بنفيه إلى حلب « ۰۰۰ فمضى على أقبح صفة 
من لعن الناس و نشرمخازبه وتعديد مساويه »۲ ۰ 


وقد سبق وأن مر" بنا كيف أن سعد الدين كمشتكين » نائب نور الدين في 
الوصلءخذ من رجل ألفدينار بعلتة عللهاءفتقدم الرجل ظلامته إلى العمادالأصفهاني 
2 فأمر في نور الدين ‏ بقول العماد ‏ پردها عليه ٠‏ فأجاب كمشتكين : ما بنفعني 
إلا كتابه وتوقیعه فأنهيت ذلك إليه فقال: ما معناه؟ أما يعلم كمشتكين أنك كاتبي 
وأميني ولا تكتب إلا بأمري ؟ فإن خالف كتابك إليه قلعت عينيه » وحينذاك أسرع 


كمشتكين فردٌ على الرجل الالف دينارة””©. 


(۲۹) ابن القلاني : دمشق ص ۳۲۳۱ . 
(۳۰) العماد : البرق ص ۱۳۳۰۲-۱۳۲ . 


ج e‏ رم 


ويومآ حضر إليه جماعة من النجار وشكوا إليه أن القراطیس ( أجزاء الدینار): 
كان کل ستین منها بدینار » فصار سبعة وستون بدينار ؛ وأنها تتعرض باستمرار 
لار بادة والتقصان مما بلحق بهم الكثير من الخسائر ۰ وآشاروا عليه آن بضسرب 
الدینار باسبه وتكون العاملة بالدنانیر بدلا" من القراطیس ٠‏ فسکت وقناً طوبلا" 
ثم قال : إذا ضربت الدینار وأبطلت العاملة بالفراطیس فكاني خربت يبوت الرعية» 
فإن كل واحد منهم عنده عشرة آلاف وعشرون آلف قرطاس » إش يعمل بها ؟ فیکون 
ذلك سببآ لخراب بيته !! ورفض - من ثم - الاستجاية لطلب التجار(۳۱. 

وعندما دخل شيزر عام ۵۵۲ ه - بعد أن خرتها الزلازل - لم يكن لینسی 
أن هنالك مالا“ كثيراً خلفه أميرها السابق وأن عليه المطالبة به والبحث عنه لأنه 
أصبح جزءاً من أموال الأمة العامة ٠‏ ویذکر ابن العديم كيف أنه سأل زوجة الأمير 
عن هذا المال وهددها » وكيف أنها ذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم وأخرجت 
هي حية من دونهم وأنها لا تعلم بشيء ؛ وإن كان ثمة ثيء ء فهو تحت الأنقاض ٠"‏ ۰ 
ولا ندري إن كان المال قد عثر عليه أم لا ؟ ولكن الأهم من هذا هو دلالة 
الموقف نفسه !! 

ویحدئاآبو طاهر الحموي الفقيه فيقول : كنت عند نور الدين في دار العدل 
بدمشق وقد آخرج جريدة ( سجل” ) خراج الأملاك فجعل بنظر فيها » فلما أتتهى إلى 
ذكر خراج معرة النعمان قال : إني عزمت على انتزاع آملاك هذه المعرة من أيدي 
أهلها » فقد رفع إلي” الخبر من الثقاة أن جميع آهل المعرة يتقارضون الشهادةفيشهد 
أحدهم لصاحبه في دعوى ملك ويقهد له هذا في دعوى أخرى » وإن الملك الذي 
دهم إنما حصل لهم بهذا الطريق ( وكانت ممرة النعمان قد سقطت بأيدي 
الصليبيين حينآ من الدهر ثم استعادها المسلمون مما سبب ضياع الستندات الخاصة 
بای ] غنات له : أيها الملك إن الله أوجب عليك العدل في رعيتك فانظر واكشف 
دترقف في الأمور إذا رفعت إليك » فان آهل المسرة ة خلق كثير » كيف تستحل 
ا 

(1؟) ابن قاضي شهبة : الكواكب ص ]۲ ٠‏ 

(1؟) زبدة ۲۰۷/۲ . 


۱۰۵ د 


تواطزهم على شهادة الزور واتتزاع الأملاك من آربابها بمجرد هذا القول ؟ لابحوز!! 
فأطرق نور الدين وقتآ طویلا ثم قال : إني أمسكها عليهم ثم أكشف عنها بعد ذلك , 


والتفت إلى كاتبه قائلا” : اكتب إلى الوالي با معرة ليمسك جميع الملك رشما يستجمع 
البينات في ذلك 20 . 


وعندما قرر نور الدين بناء الجامع الكبير في الموصل عام 55 ليكون مسجداً 
جامعاً للمصلين ومدرسة كبيرة للدارسين ؛ لم برع في اختيار الرجل الذي 
سیتولی أمر الاشراف على بنائه > لا سيما وأنه عائد إلى حلب : والموصل بعيدة عن 
رقابته المباشرة ٠١‏ وإنما بحث عن الشرف الأمين الذي يطمئن إليهفكان عمر اللاّء.. 
الرجل الصالح الكادح كما بصفه المؤرخون + وبحدثنا العماد الأصفهاني » انه 
العيان » عن الرجل فيقول : « إنما سمي بذلك لأنه كان يملا تنانير الحص بأجرة 
یتقوی بها » وكان يهب كل ما يصل إليه ولا يستبقي لنفسه شيا ۰۰ وكان العلماء 
والفقهاء والأمراء پزورونه في زاو ته وتبرکون بهمتة ٠‏ وكان نور الدين من آخص" 
محبيه » يستشيره في حضوره وبكاتبه في مصالح دولته50) ٠‏ هذا وقد أ نفقت على 
الجامع الكبير آموال كثيرة » واشترى عبر الملاء الأملاك المحيطة به من أصحابها 
بأوفر الأثمان » وعندما تم إنشاؤه وحضر نور الدين لافتناحه عام ده تقدم إليه 
عمر الملاء بدفاتر الحسابات التی تضمنت تفاصيل الصرف بدقة بالغة؛رفض نور الدين 
تدقيقها لثقته العميقة بنزاهة الرجل ٠٠٠‏ عرف كيف ننتقه لهذه المهمة أول مرة »۰ 
فاستراح إلى النتيجة () „ 


وحكى معین الدين محمد حفيد القيسراني وزير نور الدين المعروف قال: 
اتكسر على ضامن دار الركاة العروف این شمام مال جم" + فحيس » فباع ماکان 
بملكه من عقار بما قيمته ثمانية آلاف دشار وحمله إلى الخزانة » ولكنه ظل في 
الحبس مطالبآ بما بقي في ذمته ۲۳۷ . 
لا سس 

۳۳ ابن قاضي شهبة : الکواکب ص ۱۲-۷ 

(5؟) ابو شامة : الروضتين ۸۰/۱ 

(۳۵) انظر ابن الآثير : الكامل /۱١‏ ۲ . 

۳2۱ ابن واصل : بني ايوب 19/۱ 1 


وات 


وقد أنشا نور الدین موسسته الشهيرة ( دار العدل ) في دمشق لكي تكون 
يي یا کا رابا توق كبار الوظنین عن جاوز مايا » وعسن 
ادها للکسب الخاص على حساب آموال الناس ومتلكاتهم ٠‏ بتحدث ابن 
الأثير عنهم بأنهم « اقتنوا الأملاك فأكثروا »> وتعدی کل واحد منهم على من پجاوره 
في فربة أو غيرها ؛ فكثرت الشکوی إلى قاضي القضاة كمال الدين » فأنصف 
بعضهم من بعض وام بقدم على الإنصاف من أسد الدين شيركوه » فأنهی الحال 
إلى نور الدين فأمر حینلذ ۳۹ دار العدل ٠‏ كلما سمع شيركوه ذلك أحضر نوابه 
وقال لهم : امضوا إلى كل م ن بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه » 
وارضوه باي شيء أمكن ولو أنى ذلك على جع ما بيدي ۰ فقالوا له : إن الناس 
إذا علموا هذا اشتطوا في الطاب » فقال : خروج آملاكي من بدي أسهل عندي 
من أن براني نور الدين بعين آ: ني ظالم م ٠ ٠‏ فخرج أصحابه من عنده وفعلوا 
بارهم .+804 اد توف دادن شيركوه هذا ء رجل نور الدين الأو”ل» 
وفاتح مصر ؛ ولم بترك بعد موته سوی دنانیر قليلة * 

وقد مر" بنا - کذلك - كيف أن نورالدین كان بجلس بنفسه في هذه الدار 
بومین أو ثلائة للحکم في القضایا المختلفة وحماية حقوق المواطنین كافةء مسلمین 
کانوا أم نصاری آم هوداً .٠‏ ورجالاء کانوا آم نساء» » وأفرادا عادیین آم أمراء 
وموظفين كباراً !! كما مر" ننا قوله المألوف الذي كان بردده على آصحابه : « حرام 
على كل من صحبني آلا" برفع إلي” قصة مظللوم لا يستطيع الوصول إلي” )290 ۰ 

وهنا بالذات ترتبط مسألة العدل الاجتماعي وحمابة الأموال العامة » بالعدل 
ف مفهومه الشامل وآفاقه الرحيبة ۰۰ وقد تحدثنا عنه هناك في الفصل الثاني ورأينا 
كيف كان موقف نور الدين محمود منه ۰ 
ی ا لتك ی م 

این الأثير : الباهر ص 158 ۰ 

(۲۸) سبط : مرآ ۳۲۳/۸ ۰ 


هت ۱۰۷ بت 


شا س 


كان نورالدين بحق ‏ صديق الفقراء !! كان بحيهم » و و پزورهم 
: 7 : 6 أ ف المقاس ‏ فاعدن 
في مساكنهم > وبحترمهم » وبمنحهم » ويحميهم فكانوا ‏ في بل عدنه 
ال با ا التى نحفظه وتفانل من ورائه في ميادين السام والحرب على السواءء 

ليس هذا فحسب بل إنه کان كما سبق وأن مر بنا ‏ بعیش تجربتهم » بل 
بتجاوزها إلى مواقم أكثر مسغبة وشظفاً »۰ ونحن لا زلنا نذکر رواية ان كين : 
ر« كان نور الدين عفيف البطن والفرج مقتصداً في الانعاق على آهله وعياله في الطعم 
و املیسر » حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه > من غير اكتناز 
ولا استئثار بالدنیا ۳۹(6) ۰ 

بجمع المؤرخون على أن أحدا من الامراء لميكن بجلس في مجلس نورالدین 
بلا إذن » سوى نجم الدين آبوب » لتقدمه في العمر كما يبدو ؛ وأما الأمراءالآخرون: 
شي ركوه وابن الداية ناب حلب وغیرهما » فكانوا بقفون بين يديه !! ومع هذا فكان 
إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشی خطوات وأجلسه معه على سجادته 
في وقار وسكون » وأقبل عليه بحديثه كأنه آقرب الناس إليه » وإذا أعطى أحداً 
منهم شتا کنیا بقول : هولاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء » ولهم في بيت 
الال حق أضعاف ما أعطيهم !! فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا 4503 ٠‏ 
خهي ليست المنة إذن من الحاكم على المحكوم “وهو ليس عطاء التفضتل من الذين 
پقدرون للذين لا بقدرون ۰۰ ولكنه الحق ۰۰ وليس الحق كله » إنما هو جزء مما 
يستحقه الفقراء في المال العام » فهو يعيده إليهم فإذا قنعوا ببعضه فلهم المنة عليه ۰۰ 
ونیا لالتفاتة نفسية ليست غريبة على ذكاء الرجل وتصوره للمسالة الاجتماعية ۰۰ 
إن هنا کر برسول اه تنه وخلفائه الراشدين رضي الله عنم . 

کے 

(5؟) البداية ۲۷۸/۱۲ . 


ا ان کر البداية ۲ 6 ان ا اہی ص 1۷۲ ا 


2-0-5 


فليس بسستغرب إذن أن يعدو هؤلاء جيشه العنوي العتا الذي يضرب بسهام 
لا تخطىء ٠٠‏ قال له أصحابه نوما وقد رأوا ما نستنزفه مصا بوا من رل 
الدولة : إن لك ف البلاد إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء ؛ فلو استعنت بها الآن لكان آمثل ٠‏ فاجابهم غاضبآ : والله إني لا أرجو 
النصر الا" بأولئك فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ٠‏ كيف أقطع صلات قوم 
يقترن عتي.وأنا ائم يا فراشي بسهام لا تخطی» » وأصرقها إلى من لا بقاتل عني 
إل" ذا رآني بسهام قد تخطی» وقد تصیب ؟ ثم إن هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت 
المال أسررفه ایهم قايات امه ررم 4111 > وه في لقان عر یت يهأ قرات 
عام ۵۵۸ ه یکتب إلى زهاد بلاده وعبادها يذكر لهم ما نال المسلمين من القتل و الأسر 
ويستمد منهم الدعاء وأن يسعوا للقيام بحملة واسعة لحث المسلمين على الجهاد(۰)۹۳ 


ویدو هذا التعاطف بين نور الدين وفقراء أمته وكادحيها » أكثر ما بدو لدى 
با و و وی SERR‏ الى ير سس 
دمشق وضعفاوها پلتسون عطاءه فلم يكن پخیب آحدا منهم ° 6 وكثيراً ما کف" 
أبدي أصحابه عن العبث والإفساد ف ضياع المنطقة وساتينها خوفاً على كدح 
الفلاحين من أن يداس وتتفتت تحت أقدام المقانلين  ٠‏ وكثيراً ما أعلن أنه إنما 
جاء لحمابة فلاحي المنطقة « الذین أخدت أموالهم ونشتت نساؤهم وأطفالهم بيد 
الفرنج ۰۰ وعدم وجود الناصر لهم » فلا يسعني ‏ يقول نور الدين في رسالة بعث 
ها إلى زعماء دمشق ‏ « مع ما أعطاني الله وله الحمد » من الاقتدار على نصرة 
السامین وجهاد الشر کین وكثرة : الال والرجال » ولا بحل" لي القعود عنهم والاتتصار 
أهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب" عنها والتقصير الذي دعاكم 
ا لو ی 


(4) الباهر ص ۱۱۸ ؛ الكامل 195/1١‏ » ابن العديم : زبدة ۲۱6/۲ »© ابن 
خلکان : وفيات ۱۸۷/٥‏ ۱۸۸ ۰ سبط : مرآة ۲66/۸- ۲۵ ۰ 
0 ابن العديم : زبدة ۳۱۵/۲ 

۳ ابن القلانسي : دمشق ص ۲۱۰ ۰ 

(1) نفسه ص ۳۰۹۰-۳۰۸ . 


حه ۱۰۵ - 


إلى الاستصراخ بالافرنج على محاربتي وبذلكم لم اموا E‏ 
الرعية ظلماً لهم » وهذا مالايرضي الله نعالى ولا آحدا من المسلمين هد )2450 م 
وكانت المكاتبات جارية بينه وبين آهالي دمشق الذين كانوا يرون فيه رجل العدل 
والديانة والإحسان ٠‏ وتم الاتفاق على أن ینقلبوا على زعامتهم الطاغية وان پفتخوا 
الطريق لنور الدين ۳ . ويحدثنا اين القلانسي كيف أن بعض قطاعي لب وان 
بفأسه إلى الباب الشرقي فكسر أغلاقه وفتحه فدخلت قوات نور الدين ‏ حيث قری: 
منشوره بإزالة كثير من المظالم والمكوس 2 فضج” الناس «من التتاء والفلاحين 
و النعیتشین » بالدعاء إلى الله سبحانه بدوام آیامه ۲۳ ۰ 

وف مؤسساته القضائية كان نور الدین بأمر بإزالة الحجاب « حتی بصل إليه 
الضعيف والقوي والفقير والغني 4 فيكلمهم بأحسز اب ويستفهم منهم بأبلغ 
وبحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خصمها ولا 
دفعها خوفاً من عدله » فيظهر الحق عنده وجري الله على لسانه ما هو موافق 
للشرمعة )۲۷ ۰ 

والقوائم الادارية في دولة نور الدین تشير إلى كثير من الأسماء التى لمعت في 
عصره ولم يكن أصحابها سوى خدم ومماليك وفقراء »۰ كان نائبه في قلعمة 
الوصل 3 سعد الدين کمشتکین آحد خدمه ۹7 ۾ وکان قایماز الحرانی والی حران 
ممل وكا له » وتربع على دست الحکم في الرها خادم آسود لنور الدین ۲*۱ » وکان 


(5؟) ابن القلانىي ص ۲۰۹ . 

(1؟) سبط : مرآة ۲۲۳/۸ » ابن العديم : زبدة 4/5 . 7.018 . 
1۷ ابن القلانسي 8 دمشق ص ۲۳۲۹-۲۲۷ . 

(6۸) ابو شامة : الروضتین ۳۳/۱/۱ 

. ۱۷١ ۱۷۵ ابن الاثر : الباهر ص‎ ))٩( 


(۵۰) ابن الاثیر : الکامل 1۰۷/۱۱ . 
(۵۱) نفسه . 


= ۱۱۶ ات 


تولی قلعة حلب في السنة التي توف فيها نور الدین : حمال الدین شاد بخت الخاده 
الیندی عتيق نور الدين ۲*۳ ۰۰ وقد رأينا كيف أن نور الدين اختار للاشراف على 
راء الجامع الكبير في الموصل شيخ زهادها ( عمر الا" ۰) الذي كان نقوت من ملء 
انر الجص ۰۰ ليس هذا فحسب بل إن نور الدين يذهب إلى الحد" الأقصى في 

كنه فقراء دولته وتعاطفه معهم فيستقرض من عمر الملاء في كل رمضان مايفطر 
عليه : وكان الرجل الزاهد يبعث إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان(۳۳) ۰ 


إلا أن نورالدين لم شف عند هذا الحد ف تعامله مع أبناء أمته » بل سعى إلى 
تقديم أوسع الخدمات لهم + وإلى جعل مؤسسات الدولة آدوات صالحة لتنفيذ هذه 
الخدمات ومد"ها إلى أبعد الفاق » فيما بعد" ‏ بحق ‏ قمة اجراءات نور الدين 
الاجتماعية ٠‏ 

لقد امتدت هذه الخدمات إلى مساحات النشاط الاجتماعي كافة » وسعت إلى 
تغطية شتى الحاجات : اننداء من ای المسكن والملبس والمأكل والجنس » واتنهاء” 
بقضايا الروح »> مروراً بالحاجات الفكرية والصحية والعمرانية والاتناجية ۰۰ وقد 
أخذت هذه الخدمات أساليب وآشکالا" مختلفة » فهي حيئاً تأتي عن طريق التوزيع 
الباشر للمال وحینا عن طريق ( الإعانة ) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من الأسر 
وحیناً الا عن طرق انشاء مؤسسات ومرافق : کالارستانات والملاجىء ودور الأتام 
والدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات والأسواق 
والحمامات والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار ٠٠‏ وحیناً رابعاً تجيء عن 
طريق تم ( الوقف ) التي شهدت في عصم نور الدين قمة نضجها وتنظيمها 
وازدهارها ٠٠‏ وحيناً خامساً عن طريق عدد من الاجراءات التنظيمية التي استهدفت 
تحقیق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة ٠‏ 
وي سمه 

0۱ ابن العديم : زبدة ۹/۲ ٠‏ 

(۵7) ابن كثير : البداية ۲۸۲/۱۲ ٠‏ 

ل س 


ولنا الآن أن تتتبع بعض نماذج E‏ بصیعها ی ی إلى أي حد” 
كان نور الدين برى في ( الدولة ) جهاز خدمة وانجاز » لا أداة فسر واستنزاف ۰ 
فرمانه کا شن کید ENE‏ مصروفا إلى مصالح الناس والنظر ف أمور الرعية 
والشفقة عليهم 0 ۰ 

ی نور الدين الدارس ؛ وأنشاً الخانقاهات وأكثر منها في كل بلد ؛ وأوقف 
مر بیتاء الربط والخانات ف الطرة قات (2*6 » وأوقف أوقافاً 
على الرضی والجانین وبنی الکاتب للیتامی » وأوقف على سکان الحرمين » وأقطع 
آمراء العرب القطائع لثلا بتعرضوا للحجاج » وأمر با کمال سور المدينة » وآجری إليها 


4 
ا 
ع 
3 


العين التي تأخذ من جبل ( أ حد ) : وآقام الجسور والقناطر وجدد كثيراً من قني 
السبيل » وأوقف كنا كثيرة ”2*1 ٠‏ وعندما دخل دمشق عام ٠٤٩‏ ه أحسن إلى أهلها 
وبنی لهم المدارس ا aK‏ الطرق على المارة كما وسع الأسواق؛ 
وأحاظ السور على حارة اليهود و كاذ ن خراباً : وأغاق عدداً من الأبواب وقح 
آخری ۰«وینی في دمشق مار ستانً 3 بن بالشام قله ولا بعده مثله » وأوقف وقفاً 
على من بعتم الأبتام الخط والقراءة »> وجعل لهم نفقة ولاسجاورین بالحرمين نفقة 
مانوکن وله أوقاف ذائرة على جميع آبواب الخير ؛ وعلی الأرامل 
والمحتاجين ٠‏ وكان الجامع داثرا فولی ادارنه القاضي کال الدين الشهرزوري ؛ 
فاصلح آموره وأضاف إلى أوقافه المعلومة تلك التي لا بعرف واقفوها ٠٠‏ وسبی 
مال الصالح » ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والساکین والفرامل والأبتام 
وغیرهم ۰۳ . وبنی الخانات في الطرق فامن الناس وحفظت أموالهم وباتوا في 
تخت با مدب هت . 

(0) الروضتین ۳۱/۱/۱ ۰ 

(۰۰) العماد : البرق ص 5م . 


۷ سب * مره ۳۰1/۸ اپ شامة ز مر ۰ 

۱ )۵۷( 

١ ۱۷ لخب إليويف لبي نب : الكواكب ص‎ 0 5 ١ 
بن شداد : الاعلاق ( ا ضي شهبة لكو ص‎ 


= ۲ بت 


ناء في وقاية من البرد والطر ۰ + وآقام الأبراج على الطرق العامة بين بلادالسلمین 
۳ الصلیبیین وجعل فیها من بحفظها » ومعهم الحمام الزاجل » فإذا رآوا 
اعدا من الأعداء أرسلوا الطيور فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لأنفسهم فلا بلغ 
ایدو مني فرشا ۰۰۱۳0 كما بنى وجدد أسوار مظم مدن الشام وقلاعها E‏ 
55 وحماة وحمص وبعرين وشيزر ومنبج وغيرها » وحصتنها وأحكم بناء‌ها » 
وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمح به النفوس»(. 

ويحدثنا ابن جبير كيف أنه شاهد فيدمشق لدی زبارته إباها عام ۰۸۰ نحو 
عترین مدرسة » ويقف طويلا لكي یصف لنا ما شاهده في البيمارستان الكبير الذي 
أنشأه نور الدين : القومة وبأبدهم السجلات المحتوية على أسماء المرضى والنفقات 
التي بحتاجون إليها من ع الأدوبة والأغدية وغير ذلك »۰ والأطباء سکرون إليه كل بوم 
وتفقدون الرضی وبأمرون باعداد ما صلحهم من الأدوبة والأغدية حسیما 3 
بكل انسان منهم ۰ وللمجانين ضا ضرب من العلاج وهم في السلاسل موثقون71) 
ويصفه ابن كثير بأنه لیس له في البلاد نظبر » ومن شروطه أنه مقصور على الفقراء 
والمساكين » وإذا لم تنوفر بعض الأدوية التي بعز” وجودها الا" فيه فلا بمنع منه 
الأغنياء""“ ١٠ء‏ وقد زاره ابن الأثير كذالك وقال : إن نور الدين قد أكثر من بناء 
البيمارستانات في البلاد الا" أن أعظمها وآکثرها خرجاً ذلك الذي بناه في دمشق(۰6۲ 


ويصف لنا ابن أ بى اض" كيف كان مدير الأمور الطبية في البیمارستان : 


أضل الدولة ابن المظفر الباهلي , يدور على المرضى فيه ويقوم بفحصهم بنفسهء وبين 
ج و ا لير ات 


(۸) ابن الاثیر : الباهر ص ۱۷۱ ۰ 

۰۱۷۰ هسفن)٩(‎ 

(1۰) رحلة ص ۲۵۵ - ۲۵1 . 

(11) البداية ۲۸۱/۱۲ » وانظر ابا شامة : الروضتین ۲۱/۱/۱ ۰ 
0 الباهر ص ۱۷۰ - ۷۱ ۱- 

۳ طبقات الاطباء ص 1۲۸ ۰ 


ب ۱۱۳ 


يه الأطباء الصفار والضمدین والخدام + وکان إذا ما كنب دواء” لریض ما لابوخر 
عنه ۰۰ وکان بخصص ب بعد ذلك - ثلاث ساعات ف اليوم بجلس خلالها في مكتبة 
البیمارستان الطبية التي آوقف نور الدين كتبهاء والتي كانت تتضمن جملة كبيرة من 
الکتب التخصصة ؛ ویجتمم إليه هناك الأطباء والشتفلون بالعلم فیجلسون بين 
بدیه ثم تجري مباحث وقراءات طبية بقوم بها التلامیذ : ولا بزال معهم في مباحث 
واشتغال ونظر في الكتب حتی تمضي الساعات الثلاث إلى نهانتها فیغادر البیمارستان 


إلى بيته لكي ما بلبث أن يستانف نشاطه العناد في اليوم التالى ٠‏ وقد لعبت هذه 


المؤسسة دوراً مهما في تنشيط الحركة الطبية في دمشق ؛ فخرجت عدداً من مشاهير 
الأطباء » كما جذبت إلى بلاد الشام عددا آخر منهم من مشارق الأرض ومغاربها. 


وبلي هذا البيمارستان (المركزي) في الأهسية بيمارستان حلب الذي بصفه ابن 
واصل بانه كان هو الآخر في غابة الحسن "“ ۰ وتذكر إحدى الروابات أن نورالدين 
تقدم إلى أطبائه أن بختاروا من حلب أصح بقعة في هوائها ؛ لإقامة البيمارستان 
عليها فذبحوا خروفاً وقطعوه أربعة أقسام وعلقوها بأرباع المدينة ليلا ؛ فلماأصبحوا 
وجدوا أحسنها رائحة الربع الذي يقع فيه باب أنطاكية فبنوا البيمارستان فیه, وأوقف 
نور الدین عليه قرية وعدداً من المزارع والطواحين والدكاكين 220 , 

ويصف ابن جبير المدرسة التي بناها نور الدين في دمشق ۰۰ ثم بقول : « آما 
الرباطات التي يسمونها الخوانق فكثيرة » وهي برسم الصوفية ؛ وهي قصورمزخرفة 
بطكرد في جميعها الماء على أحسن منظر سصر ٠ ٩۷2»‏ وبحدثنا كيف أنه ما من خان 
عبر الطريق إلى دمشق ؛ الا" وفيه ماء جار ,تسرب إلى سقاية وسط الخان كأنها 


(11) انظر الفصل الرابع من هذا البحث . 
(16) بني ابوب ۲۸۳/۱ ۰ 


(10)ابن الشحنة : حلب ص ۲۳۰ - ۲۳۱ وعن الارستانات النوربة انظر کذلك : 
Elisseeff : Nur Ad-din, pp. 838 - 2 ۰‏ 
(1۷) رحلة ص ۲۵۲ . 


بت ۱۱6 سد 


صهریج لقنا » و وان الحمامات تنتشر في معظم قری دمشق 257 ؛ وأن في دمقسق 
وحدها وما بحيط بها من آرباض ما يعي من ای وه از آ للوضوء بحري 
الاء فها كلها « فليس , ف هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغررب لأن المرافق بها 
ی من “ «وثمة مشهد في آطر اف دمشق بدعى الربوة ؛ حو ای ی 
الجاني » واوقفت قفت له الأوقاف الكثيرة فمنها ما خصص لاطعام البائكتين فيه من الزو ار 
O‏ للأغطية ؛ ومنها ما خصص للمشرف وسائر العمال الق کوب 
تدفع لهم في ۲ خر كل شهر ۰ وما من خدمة من الخدمات الا" وقد خصص لها قدر 


معلوم من المال « وهي خطة ‏ يقول ابن جبير ‏ من اقل الخ روا ب المحتاج 


هنا إذا كان على طريقة الخير ‏ مصون محفوظ غير مريق ماء الوجه ٠2906‏ 
وقد شهدت سل كلك تعاطا واسعاً ف ناء الحمامات العامة(۲۳) و حفر 


قامه اجو اض الاء لتعطية حاحة لخادت الختلفة اك 2 


وعندما دخل نور الدب الوصل عام ذه ه وجدها بأمس” الحاجة الی 
جامع كبير کون بمثابة وىة مركزبة للعيادة والتعلیم ؛ فبحث بنمسه عن موضح 
مناسب في وسط المدينة > وآمر أن يضاف إلى الأرض التي اختارها ما بجاورها من 
الدور والحوانيت « على أن لا خذ منیا شىء بغير اختيار أصحابه » وآن بعوضوا 


عنها تعويضاً عادلا* ۰۰ وولى الشيخ عمر الملاء آمر الإشراف على البناء : فأتفقت عليه 


أموال يرة قيل آنا بلغت ستين آلف دنار : وقيل ثلانمائة آلف دينار ۰ ومهما يكن 
من آمر فان الجامع تم بناژه عام 4ه ه وة م نور الدين فصلى فيه : وأوقف عليه 


ب 


(14) رحلة ص ۲۳۳ . 

. ۲۹ نفسه ص‎ )٩( 

(۷۰) نفسه ص ۲۲۱ وانظر ابن شداد : الاعلاق ( قسم دمشق ) ص ۲۸ . 
(۷۱) ابن جر : رحلة ص ۲۵۰ . 

(۷۲) انظر ابن شداد : الاعلاق ۱ قسم حلب ) ص ۲۹۲ - ۲۹۹ ۰ 

(۷۲) انظر الصدر السابق ص 11414 ۰ 


مب ۷۷6 نت 


بعض قری وضیاع قريبة من الوصل » ورتب مدر”سه وخطيبه وموذنیه ؛ وأمر 
باستكمال أثاثه 7" . ومنذ ذلك الوقت والجامع النوري الكبير في الوصل يودي 
خدماته الواسعة في ميادين العبادة والتعليم على السواء ٠‏ 

ويروي العماد الأصفهاني أن نور الدين أمر بإحصاء ما في محلات دمشق من 
مساجد هجرت أو خربت فأناف على مائة مسجد » فأمر بعمارة ذلك كله وعيكن له 
أوقافاً « ولو اشتغلت بإحصاء وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الكتاب ولم أبلغ إلى 
أمد ٠‏ ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نیته بغنى عن خبرها بااعيان ٩۲۳۲»‏ ٠و‏ یذ کر 
ابن الأثير نقلاء عن أحد العارفين بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذا 
(۱۰۸ ه) يبلغ تسعة آلاف دينار شهرياً «ليس فيه ملك غير صحيحء شرعاًء ظاهراً 
وباطناً »0977 ٠‏ هذا عن الأوقاف التي رصدها من ماله الخاص » فكيف إذآ عن 
الأوقاف التي كانت تستمد من المال العام ۲۳۷۱ ؟! 

وقد شهد عام ۳ ه ؛ وهو نفس العام الذي أسقط فيه نور الدين حشداً 
كبيراً من الضرائب بموجب المنشور الشهير الذي سبق وأن آشرنا إليه » شهد جملة 
خدمات اجتماعية واسعة النطاق كلفت مالية اندولة مقدارا ضضماً بلغ مائني آلف 
دينار !! وقدر ريع الوقوف التي رصدت تلك السنة بثلاثين ألف دينار ٠‏ ويشير 
أبو شامة إلى بعض الحهات التى شملتها الخدمات والوقوف المذكورة : المدارس 
بائمتها ومدرسيها وفقهائها » الغزاة والمجاهدين » دور الصوفية » الربط » الجسور» 
البیمارستانات » الجوامع والمساجد » الأسوار » خدمات الحجاج على طريق الحجاز » 


(۷1) ابن الأثبر : الکامل ۳۹6/۱۱ ؛ الباهر ص ۱۷۰ » سبط : مرآة ۲۸۲/۸ ۰ 
۳ ۲۱۰ - ۲۱۱ » این الجوزي : النتظم ۲6۹/۱۰»ابو شامة : الروضتین 41۸۰/۱ 
العماد : البرق ص ۹۸ . 


(۷۵) البرق ص ۱16 . 
(۷۰) الباهر ص ۷۲ ۰۱ 
(۷۷) انظر عن مسالة الاو قاف » وعن الجالس الشورية التي كانت تعقد لتنظیمها 
وتثبيتهاء آبا شامة: الروضتین 4۱/۱/۱ - 1۲ 
۱13 اس 


فكاك الأسرى » تعليم الأنتام » الضمان الاجتماعي للغرباء و الفقراء « ٠٠‏ هذا جمیعه 
سوى ما أنعم به على آهل الثغور ٠٠‏ فإنه بضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه »۲۳ ۰ 
ومعنى هذا إذا صحكت تخمينات أبي شامة ‏ أن المبلغ الذي تضمنته تلك الحملة 
بلغ ما يغرب من نصف مليون دينار !! 

وف عام هده ه 4 السنة التى توف فيها نور الدين ؛ شهدت دولته جملة 
خدمات اجتماعية آخری » شملت الكثير من القطاعات وتطلبت الكثير من النفقات : 
فز بدت الأوقاف ووستعت الصدقات » ووفرت النفقات ٠‏ ويجمع عدد من المؤرخين 
على أن تلك السنة شهدت نماذج من الخدمات الاجتماعية تدعو للاعجاب وتوضتح 
لنا إلى أي مدى كان نور الدين بسعی جاداً إلى تغطية حاجات آمته بفئاتها الفقيرة 
المحتاجة ملسا و نفقة وإشباعاً . إكساء الأتام والنسوة الأيامى 3 تزویج الأرامل» 
إغناء الفقراء » ختان الأطفال (2"5 ٠‏ ويعلق العماد الأصفهاني على حملة تلك السنة 
بقوله : « ٠ه‏ حسينا ماتصد”ق به على الفقراء في تلك الأشهر ؛ فقد زاد على ثلاثين 
ألف دينار ذهباً. وكان إذا أمر بصدقة غلّة أو ذهب تقدم إلى خادمه بإحضار جماعة 
من أماثل البلد وعدوله من أهل كل محلة فيقول لكل واحد : كم تعرف في جوارك 
من صاحب فاقة و مستحو ومعيل ٠‏ ٠وغيرهم‏ ؟ فيقول : آعرف كذا وكذا ٠‏ فیسام 
إليه صدقات أولئك الأعداد » حتى يستقرىء بالسؤال جميع الحاضرين ٠‏ ثم بأتيه 
كل منهم بثبت ما فركقه ۲۸۱6 ۰ 

وثمة مساحات آخری امتدت إليها خدمات الدولة وضمانها الاجتماعی في عصر 
نور الدين» لقد فرق الرجل اثني عشر آلف دینار في فداء آسری الغاربة؛ وإذ اختلط 
بهژلاء تفر من أهل حماة الشاميين لیسوا بمغارية » آمر بصرفهم وإخراج عوض عنهم 


(۷۸) الرو ضتین ۲۸/۱/۱ - ۱ ۰ 
(۷۹) سبط : مرآة ۲۹۹/۸ » ابو شامة : الروضتين ٥/۱‏ » ابن قاضي شهبة : 
الکواکب ص ۲۲۳ » ابن العدیم : زبدة ۳6۰/۲ ) العماد : البرق ص ۱6۳ ۰ 
(۸۰) البرق ص ۱11۳ ۰ 
بت ۱۱۷ — 


من المغاربة ء وفال : هؤلاء بفتكهم اهلوهم وجيرانهم : والغاربة غرباء لا أهل 
لهم ٠»‏ ۰ وأمر بتفطية اجرة مسكن رجل اضطرته الشیخوخة إلى القعود ۲۷ , 
وخصص جرابات دائية لا يزيد على الثلاثمائة والخمسين من الیتامی الصبيان ف 
دمشیق(۸۳) ومن يكيل أبناء المقاتلين وأحفادهم بدلاث الإجراء الشهير الذي 
اتخذه بهذا الصدد » فکان اذا توفي آحد اجناده وخلف ولد اقر" إقطاعه عليه ء فان 
كان الولد كبيرا استقل بنفسه ؛ وان كان صغيراً رتب معه رجلا“ عاقلا“ بولق به » 
فيتولى أمره إلى أن يكبر ٠‏ فكان الأجناد شولون ۲*۶۱ : « هذه أملاكنا يرثها الولد 
عن الوالد فتتعن نقاتل عنها ۲۸۳۱ ۰ 


6د 26 2 


وتكون تنيجة هذا كله ظهور مجتمح العدل والتضامن والتكافل والمواساة 
ف الحاجات الأساسية ٠٠‏ إن المسألة لیست مسألة دولة تعطي وتضمن وتخدم 
فحسب ۰۰ ولکنه ( الجتع ) الذي تسعی هذه الدولة إلى تشکیله » الجتمع الذي 
يمحي فيه الاستغلال. وتضیق الفوارق. ويشترك الجميع بالق والعدل فيا 
يسكنهم من إشباع حاجاتهم الأساسية : لكي بقدر الجميع على التحرك إلى ما وراء 
ذلك ۰۰ الآفاق الواسعة الرحيبة التى جاء الاسلام لكي شود الناس إليها ٠٠٠‏ 

کانا ندکر تحربة ( او و اخاة ) التى أشركت المهاجرين والأنصار فيتحقيق هذا 
الاشباع . وكلنا نذكر كيف أن هذه الشجرية مکنت ااجت الاسلامي الاوك مس 
التحرك شدرة وحيوية صوب أهدافه الأوسع والأبعد ٠٠‏ على هدى كلمات 

۷۱ ابن جبير : رحلة ص ۲۸۰ . 

۱ ابو شامة : الروضتين ۰۳/۱/۱ 

(85) النعيمي : الدارس 15۱/۱ . 

0 لاحظ ان الذين اقطعوا هنا هم الاجناد ولیس القادة او الأمراء او الكبار !! 

۸۵۱) ا ا 3 5 ی د ۳ 

بن الاثير : الباهر ص 119 وعن خدمات الده لة التملم اند 

1 الرابع ١‏ عن وله ي حقل لتعلیم نظر 


۱۱۸ سا 


الله وخطوات رسوله العظیم عليه السلام ۰ وها نحن نلتقي بالجتمع نفسه بعث 
من جدید في عصر نور الدین محمود ؛ بعد إذ تحقق التفابل الفعتال بين القيادة 
والقواعد ۰۰ 

وهده صورة من بين عشرات الصور ؛ التي وصف بها هذا ( الجتمع ) بحدثنا 
عنها شاهد عيان بعد حوالي العقد فحسب من رفاة نور الدين : «۰ ۰ إن الحاج 
الدمشقي مع من انضاف إليهم من المغاربة » عند صدورهم إلى دمشق في هذا العام 
( .مه ه ) ء خرج الناس لتلقیهم » الجم" الغفير رجالا ونساء“ ؛ بصافحونهم ۰۰ 
وأخرجوا الدراهم لفقرائهم تتلقونهم بها وأخرجوا إليهم الألعمة ٠٠‏ وكل من وفقه 
اله بهذه الجهات من الغرباء للاتفراد ء پلتزم - إن أحب” ‏ ضيعة من‌الضیاع فيكون 
فيها طيب العيش ؛ ناعم البال » وينثال الخبز عليه من أهل الضيعة ويلتزم الامامة 
أو التعليم أو ما شاء ء ومتى سم المقام خرج إلى ضيعة أخرى .. )24400 »وف مكان 
آخر بقول شاهد العيان هذا مثمناً أخلاقية المجتمع الاسلامي هناك : «۰۰ ولو 
لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها إلا" مبادرة أسلها لاكرام الغرباء وإيثار الفقراء. ٠‏ 
ولا سيما أهل بادتها ٠٠٠‏ » لكفى بها فضلا؟ 219 ۰ 


عات 

وثمة سوال يفرض تفسه قبل الضي في هذا البحث إلى نهانته : إن نور الدين 
محمودا أنفق مقادير كبيرة من المال في تفطية الخدمات الاجتماعية المتشعبةالواسعة٠٠‏ 
وأسقط في الوقت نفسه مبالغ نقدية أكبر منها حجماً كانت تنصب" في خزائن الدولة 
ضرائب ومؤنآ ورسوماً ومكوساً ٠٠‏ فمن أبن كانت دولة نور الدين تحظى بموردها 
الدائم الذي بحميها من العجز ؟ وكيف مضت حتى النهاية تصدر المناشير بإسقاط 
الضرائب والمكوس » وتنفق عن سعة في ميادين الخدمات الاجتماعية دون آن‌بصیبها 


(85) ابن جبیر : رحلة ص ۲۵۹ . 
(۸۷) نفسه ص ۲۵۸ . 
ب ۱۱٩‏ بت 


الخلل فتتوقف - على الأقل ‏ عن العطاء إن لم تقل ترجسع ثانية فتفرض على 
المواطنين ما يمكنها من سد" الفتق واستعادة التوازن والقدرة على العمل ؟! 

هنالك إجابة تحىء بمثابة بدهية من البديهيات التي لا تحتاج ب أساساً ‏ إلى 
وتان هون نور الدين لو لم تحظ بالقدر الكافي من المال » وبشكل دائم» لماواصلت 
ساناتها تلك حتی آخر لحظة » ولا وصفها العماد بأنها كانت « نافذة الاوامر 
منتظمة الأمور „ 


ولكن السوال ظل معلقآ : كيف كانت خزائن الدولة تحظى دوماً بالقدر 
الكافي من المال ؟ 


(۸۸) البرق ص ۱۲۷ وإضافة للارقام التي بتناها لدى الحديث عن الخدمات 
الاجتماعية لدولة نور الدين فإننا نضيف هنا حشدآ آخر من الأرقام والبيانات بتعلق 
بالمسائل الحربية بالدرجة الاولى ويشير إلى مدى تمكن ميزانية الدولة . فالعماد بشير 
إلى أن نور الدين امر خازن بيت الال عام 4ه ه بصرف مائتي الف دينار معجلة 
لأسد الدين شيركوه لدی توجهه إلى مصر ؛ واطلق لكل فارس عشرين دينارآ . ولا كان 
عدد هؤلاء الفي فارس 4 فمعنى هذا أنه صرف لهم أربعين الف دینار ( البرق ص ملاب 
۹ ) وكان هذا المبلغ ‏ كما يقول ابن الآثير - معونة لكل فارس على الطريق » غير 
محسوبةمن الخصصات الثابتة له » هذا فضلا" عما وزع على المقاتلين يوم ذاك « من 
الثياب والدواب والآلات والاسلحة وغير ذلك » ( الباهر ص ۱۳۹ + الكامل ۳۲۸/۱۱ » 
آبو شامة : الروضتین ۲۹۲-۱ ) ٠‏ وكان قد امر رجال الديوان بإحضار كل 
جندي فقد منه شيء في الحرب وتعویضه عما فقد ( ابن الاثر:الباهر ص ۰-۱۱۷ 0۱۱۸ 
سبط : مرآ۱)6/۸۵ - ۲۲۵ ) . وکان پشت اسم كل أمير في دبوانه وما منحه من 
سلاح ودواب خوفاً من قیام بعض الامراء بتجمید بعض ما هو مقر ر عليه من العدد . 
وکان يقول : « نحن کل وقت بصدد النفير » فإذا لم يكن اجناد كافة الأمراء کاملی العدد 
والعندد دخل الوهن على الاسلام » ( الباهر ص ۱۹۹ ).وکان من عادته انه إذا اقطع اميرآ 
اقطاعا ما قرر عليه عددا من المقاتلين لا ینقصون في خيل وسلاح وعدد. فاذا نقص وارد 
الاقطاع عن تغطية نفقات الجند عوضه نقدآ من خزانته ( البرق ص ۱۲۲ ) . ونی عام 
6 ه عرض على صاحب قلعة جعبر مبلغ عشرين الف ديثار » فضلا" عن عدد من 
الواقع » لقاء تنازله عن القلعة ( الباهر ص ۱۳۹ - ۱۳۷ » الکامل ۳۳۲/۱۳ - ۳۳۵ ۰ 


چ 
تک و( ت 


إن مراجعة سريعة للجانب الآخر من سياسة نور الدين المالية تمنحنا الجواب 
القنم على هذا السؤال : 

فهنالك ‏ أولا” ‏ الضرائب ( الشرعية ) وهي الضرائب الأساسية الأكبر 
ححا والأكثر عطاء ودواماً وإازاماً وقبولا” لدى أبناء الامة ومسؤوليها على 
السواء ۰۰ خراج الأراضي وجزية الرؤوس وزكاة الأموال ۰۰ إن نور الدين لم 
نتهاون مطلقاً في أي من هذه الضرالب*) لانها تمثل حقآ شرعياً ثابناً » وليس 
بسقدور حاكم أو محكوم تحاوزه على الإطلاق ۰۰ ونور الدين بحكم آرضاً اشتهرت 
بكثافة نشاطها الزراعي وبكثرة ذمييها ؛ وسوس مجتمعا بلغ من النضج والالتزام 
ما بجعل الواجدین فيه بهرعون لتقديم زكاة أموالهم قبل آن ترغمهم الدولة على 
الدفم ٠‏ ولنا أن تتصور - من ثم - كيف ستشکل هذه الموارد الثلاث ضما دائماً 
لوازنة مالية الدولة وحماية خز انها من العجز والإفلاس ‏ ۰ 


ج 
الرو ضتین ۳۸/۱ - ۳۸۷ زبدة ۲۲٠/۲‏ ) ۰ ومن ثم فان الرواية التي بوردها سبط 
(مرآة ۲6/۸ - ۲8۵ ) من ان بعض موظفي نور الدین عرضوا عليه سنة ۰۵۸ إيقاف 
نفقاته على الفقهاء والفثراء ... أو الاقتراض من ارباب الأموال للاستعداد لجهاد العدو 
بسبب من نفاد اللزائن» لا يشل سوی حالة عابرة لم تدم أكثر من آشهر معدودات؛ 
عانت فیها خزانة الدولة - على ما بدو - المجز الذي الجأ الوظفین إلى التم‌اس 
الحلول لتفطیته » وربما تکون الانتصارات التالية والغنائم التي ترتبت علیها ؛ وبخاصة 
انتصار ( حارم ) في العام التالي ( 0۵۹ ه ) قد آعاد لالية الدولة موازنتها و قدرتها على 
العطاء كما بتبين من خلال الروابات السالفة . وریما تکون الرواية اساسا مبالفاً فیها 
لتصوير حالة التحرتز التى كانت تنتاب نور الدين كلما عرض عليه ان بقلتص نفقاته 
على الفقراء او بلزم الأغنياء بما بخرج عما هو مفروض عليهم . ومهما يكن من أمر 
فان نور الدين ‏ كما برد في الرواية نفسها - رفض الاخذ باقتراحات رجاله» ولهذا 
دلالته في مجال کهذا . 

۰ ۱۲۳ انظر العماد : البرق ص‎ )۸٩( 

: عن هده‌الضر الب الثلاث : الخراج » الجزية » الزكاة انظر بالتفصیل‎ )٩۰( 

Elisseeff : Nur Ad-din, pp. 794-805. 


بت ١٣ا‏ 


وف مقابل هذا عمد نور الدين إلى اعنماد سياسة زراعية سليمة كانت بمثابة 
المفتاح الذي آغفله كثير من الساسة لتنمية الدخل القومي تنمية طبيعية في عصر كان 
انشاط الزراعي فيه بل الفاعلية الحورية في عالم الاقتصاد ۰۰ فهو من جهة سعی 
إلى حمابة المزارغين والفلاحين من كافة صنوف الأذى والتخرب والعدوان التي 
كان يمكن أن تلحق كدهم من جراء حالة الحرب المستمرة ؛ وتحرك الجيوش الدائم» 
وتحو'ل الأرض الشامية إلى ساحة قتال لاتعرف طعم السلم إلا“ قلیلا* ٠٠‏ وقد 
مر" بنا كيف أن نور الدين خلال هجماته الستمرة على دمشق طيلة الأربعينات كان 
شدد علی آصحا به وجنده آل شسدوا المزارع والضياع والقرى وآللا” بأخذوا 
شيئاً من مزارع ما بغير حق ۰۰ كما أنه آعلن نفسه حامیاً للفلاحين »۰ وتتذکر رواية 
ابن القلانسي : سمع نور الدین نبأ تحالف دمشق مع الصليبيين فقال : « لا آنحرف 
عن جهادهم ٠‏ وهو مع ذلك كاف آيدي أصحا به عن العبث والإفساد ف الضیاع ؛ 
وإحسان الرأي ف الفلاحين والتخفيف عنهم ٠٠‏ )» واخ إل زعساء دمشق : «» إنني 
ما قصدن بنزولی هذا المنزل طالاً لحار تكم ء وإنما دعاني إلى هذا الأمر کنرة 
شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان بأن الفلاحين الذين آخذت آموالهم وشتت 
الاقندار على نصرة السلمین وجهاد الشر کین و کثرة المال والرجال 3 ولا بحل" لق 
ان خم والاقتصار ای ۰۰ ۲۳۳6 ۰ وغير ذه الرواية کید کی الربجوع اله 
في آماکن آخری من هذا البحث ٠‏ 


ونور الدين # من جهة أخرى = سعى ‏ كما رأينا # إلى تخفيف الضرالب 
کے کک ودا سح کین عا کے فرعن ینم ول کاس پود 
- أحياة ب إلى التخلي عن تساطهم الزراعي الذي ما كان مود عليهم إلا بمزيد من 
اتر واشتاء ۰۰ ولان وقد خضت حتهم الرسوم والضرالب إلى العد" الذي ربا 


۲۰۹-۳۰۸ دمشق ص‎ )٩۱( 


و۱۷۳ ج 


فان حافزاً قوياً سيدفعهم إلى مزيد من العمل والاتناج وهم مطمئنون إلى أن حصيلة 
كدحهم وكدهم سوف لن ترجع في نهاية الأمر الا" إليهم ٠‏ 

وقد رافق ذلك ولارب ‏ وقف لكافة الأساليب الجحائرة في جباية 
الضر اب واعتماد آسالیب جديدة اکثر تحرباً للعدل وانصافاً للفلاحين في و کات 
تری في الظلم جريمة کبری بنزل بمرتكبها آشد المقاب ۰ وفضلاگ عن هذا وذاك 
ان الخدمات التي تکفلت دولة نور الدين بتقديمها للمواطنين انصبّت في مساحات 
واسعة منها على إعانة المزارع لتقديم أقصى ما يستطيع من جهد في استثمار أرضه ۰۰ 
فقد شفّت الترع وبنيت القناطر والحسور وعتّدت الطرق وا" قیمت الخانات عبر 
مسافاتها الطو بلة » مما لعب دوره ف تتشبيط الا نتاج اازراعي ۸ حتی أل ابن العد یم 
الورخ الحلبي » يقول : « انعسر بلد حلب في زمان نور الدين لعدله وحسن سیرته؛ 
حتى لم تبق مزرعة في جبل ولا واد. الا" وفیها سکان ولها مفل" ٠‏ وصار على ظاهر 
حلب من العمارة والساکن آکثر من الدینة » ۲*۳ ۰ وقد آدی تنشيط الاتاج 
الزراعي بهذه السیاسات الحصيفة - ولا رب - إلى تنمية الحصيلة الخراجية 
المثرتبة عليه ٠‏ 

وهنالك ‏ ثانياً ‏ الغنائم التي كانت نمثل بحق ‏ مورداً من أوسع موارد 
الدولة التي كانت دوماً في ( حالة حرب ) مع الأعداء » وكانت نتانج الحرب المادية 
والمعنوية تأنى لصالحها في أغلب الأحيانء بقول سبط ابن‌الجوزي على سبيل المثال: 
« عاد نور الدين بعد فتح حارم (عام 004 ها ) إلى حلب بالأسارى والغنائم 
وامتلات حلب منهم فبيع الأسير بدینار وفرقهم نور الدين على العساكر ۰۰ ثمفاداهم» 
وكان قد استفتى الفقهاء فاختلفوا فقال قوم:بقتل الجميع؛وقال آخرون:يفادى بهم» 
فمال نور الدين إلى الفدية فأخذ منهم ستمائة ألف دينار » معجلا* » وخیلا" وسلاحاً 
وغير ذلك ؛ فكان نور الدين يحلف الله أن جميع ما باه من المدارس والربط 


> ۳/۲ زبدة‎ )٩۲( 
بت‎ ۱۲۳ 


والارستانات وغيرها من هذه الفاداة » وجميع مأ وقفه منها » ولیس فیها من بيت 
الال درهم واحد»(۳؟۲. 
متمائة آلف دنار حصيلة معركة و احدة »۰ فكيف بساثر العارك التي انتصر 
فیها نور الدين والتى تفطي فترة حکمه من آقصاها إلى آقصاها ؟ ثمة رواية آخری 
فیها إشارة محددة إلى مبالغ بالذات كسبتها الدولة عن طريق الفاداة : وقم صاحب 
طرابلس أسيراً بيد نور الدین فأطلق سراحه لقاء ثلاثمائة آلف دنار ومائه وخمسین 
حصا وآلفين من الدروع والزرود » ومقادیر كبيرة من الأسلحة تساه اسار 
من السلمین ٠‏ هذا ما بقوله ابن الحوزي 2040 ۴ شامة فإنه بطرح أرقاماً 
آخری : مائة وخسین آلف دينار » وفكاك آلف أسير من المسلمين (*۲۹ ٠‏ وأ كان 
الأمر فإن المبالغ النقدية والعينية المترتبة على فداء الأمير المي كانت كبيرة حقا 
فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان بأنيه من الأقاليم الكبيرة | اتی فتحها کسصر و 
را على شکل ضرائب وغنائم عطاك خا ` آدرکنا کم کان a‏ 
كبيراً هذا المورد الذي كان يجيء عن طريق النشاط الحربي . 
وهنالك_ثالثاً_الأموال العظيمة التى خلفها آبوه عمادالدين زتكى والتى آلت 
خزائنها العظيمة إلى نور الدين ‏ لحسن الحظ ‏ بدلا من آخیه الأكبر سيف الدين 
غازي » حيث كان زنكي قد احتفظ با ق فة ستعار على الطريق بن الوسا 
وحلب ؛ فلما آلت هذه المدينة إلى نور الدين عام 44ه ه وضع بده عليها ونقلها معه 
إلى حلب ؛ فكانت كما بصفها كل من ابن الأثير وابن العديم « كثيرة حداً ۾ 7 ¢ 


: مرآة ۲۲۷/۸ - ۲۲۸ » ابن كثير : البداية ۲۸۱/۱۲ وانظر أبا شامة‎ )٩۲( 
2 ۵۵٩ - ۵۵۵/۱ الروضتين‎ 


۰ ۲6۹/۱۰ النتظم‎ )٩6( 

۰ ۸۱۱/۱ الروضتين‎ )٩۵( 

(153) انظر الصدر السابق 0۲۰/۱ والعماد : البرق ص ۱۲۳ ۱۲۲۰ . 
)٩۷(‏ الکامل : ۱۲۱/۱۱ > زبدة : ۲۹۸/۲ ۰ 


١58‏ د 


وأنها نفلت على ستمائه جمل ما خلا البغال وكان من بين الأخيرة سنة وستون حملت 
۳ 

وهنالك - رابعا - تلك الأمانة العظيمة التي تميز بها نور الدین تجاه أمو 
الأمة والتي سعى إلى إلزام موظفيه بها » وفرض عليهم رقابته اليقظة الدائمة ب 
يجنحوا باتجاه استغلال مناصبهم لحسابهم الخاص ۰۰ وإن لنا أن نقدتر حجم 
الخسائر التي كانت ستمنى بها مالية الدولة لو انتلیت‌بحاکم‌جشع وموظفين لايعرفون 
غير تنمية جيوبهم » أسوة بما كان يفعله الكثيرون من الحكام والموظفين ۰۰ وان 
لنا أن نقدر ‏ بالمقايل ‏ ما كسبته خزانة الدولة من جراء الحماية الصارمة التي 
فرضتها تقوی نور الدين وإبمانه والتزامه واختياره الدقيق لكبار موظفيه وحسابه 
الشديد معهم ۰۰ إننا تنذكر هنا عبارة فلهاوزن وهو يتحدث عن سياسة عمر بن 
عبد العزيز المالية : « لقد عني عمر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون همهم الأول 
من مناصبهم جمع الأموال لأ نفسهم » والأغلب أن ذلك عو“ض النفقات التي اقتضتها 
إصلاحاته ضعفين » 2257 .. وما قيل عن عمر ينسحب ‏ بالفسرورة ‏ على 
نور الدين محمود ٠‏ 

وهنالك ‏ خامساً - وقف نور الدين للنزاع الداخلي والحرب الأهلية » 
وتكوين دولة قوية موحدة بسودها الأمن والاستقرار » رغم حالة الحرب الدائمة 
بينها وبين العدو الصليبي » الأمر الذي وفتر على الدولة باق کے امه معضیع 
في غمرة الصراع الداخلي ذاك « ففي ظل الأمان الذي شمه نور الدین » ثم 
صلاح الدين » ثم الملك الكامل آخوه » ازدهرت مدائن الشام والجزيرة الفراتية 
ومصر جمیعاً » وتيسّرت أحوال الناس » وثبتت أسس الجتمع في هذه البلاد بعد 
طول تقلقل واضطراب ٠‏ وقد اجتهد نور الدين ف كل ما يمكن أن يشعر الناس 
بالأمان و بخفف عنهم متاعب الحياة 0 


(۸) ابن الآثير :الباهر ص ۹۸ ۰ 
(19) الدولة العربية وسقوطها ص 195 ( ترجمة عبد الهادي ابي ريدة ) . 
(۱۰۰) حسين مؤنس : نور الدين ص ۳۷۲ ٠‏ 

د 6 بت 


وثمة ‏ أخيرآ ‏ تلك الأرضية الصالحة التي أو وجدها ور الدین » والشاخ 
املائ الذي سهر على حمايته » بجعله الدولة موسبة لتقدیم أوسع الخدمات 
لأبناء الأمة ٠١‏ وابحاد مجتمع التكافل والتضامن » حيث كان الواطن بجد ‏ أا 
كان اتتماؤه الديني أو القومي # ضمان حياته ومستقله في ظلال دول تحميه 
وتخدمه » ومجتمع بعينه وبکفله ٠ ٠‏ وتجيء ننيجة ذلك كله مزيدآً من الجمد 
والعمل والإنجاز » فمزیدً من النماء ء للدخل القومي ولوارد الدولة على السواء ٠‏ 


3 3 % 


ومن ثم تمرف - بعد هذا کله لاذا « انعمر » بلد حلب ف زمن نور الدين 
كما قول انق العديم ؛ ولماذا « لم تبق مزرعة فى جبا جبل ولا واد إلا“ وفيها سكان 
ولها مغل” » ٠٠‏ ولماذا « صار على ظاهر حاب من العمارة والمساكن أكثر ان 
المدينة » 232010 ؛ ولماذا آخذت حاب تعاني من « كثرة العالم » مما دفع إلى ارتفاع 
الأسعار فيها رغم كثرة وارداتها ۳ ۰۰ 

ونعرف ‏ كذلك ‏ لاذا وصف الرحالة الأندلسي اليهو ی 
دمشق بأنها « البلدة العامرة » وأنها « مدنة و أسعة ۳ ؛ جميلة المنظر ٠٠‏ 
ریاضها وساتینها إلى ما مسافته خمسة عشر ميلا من كل جانب » وآنه لم بحد 
« مثل فاكهتها وأشجارها ني آي مكان آخر في العالم „e‏ 

كما آننا نعرف لماذا أصبح البناء في دمشق - لول مرة ‏ من ثلاث طبقات 
ے كما شاهد ابن جبير ‏ وأصبح « حتوي من الخاق على ما تحتوي تلا :مدن 
لأنه آکثر بلاد الدنيا خلقاً » ولاذا غدت « أسواق دمشق من أحفل أسواق البلاد » 
وأحسنها نظاماً وأبدعها وضعاً م۰۰ )(۱۹) ۰ 


(1١٠)زبدة‏ 1/5 ۰۳ 
(۱۰۷) نفسه » الطباخ : تاريخ حلب ۰۷۰/۲ 


(۰۲) رحلة بنيامین ص ۱۱۵ 8 


(۱۰6) رحلة ص ۲۶۰۱ . 


را | عت 


الا 4 


ف مدان الرزيبة والتقافتهة 


کا 

شهدت دولة نور الدين محمود نشاطا علمياً واسع النطاق حيث بنيت المدارس 
ومؤسسات التعليم في كل مكان وتدفق العلماء والأدباء على بلاد الشام من المشرق 
والمغرب » ومنحت الضمانات المالية والاجتماعية لشیوخ العلم والطلبة الدارسين » 
وعقدت المجالس والندوات لناقشة شتى السائل والقضاا المتعلقة بفروع العلم 
والبحث المختلفة ٠٠‏ وقرآب العلماء 4 واستقدموا من آقطار الشرق والغرب » 
وفتحت آمامهم السل » فغدوا الطبقة الأولى واحتلوا أعلى مصاف ٠‏ 

إن نور الدين مرف جيداً طبيعة العصر الذي قدتر له أن تولى |حدی‌قیاداته 
الخطيرة ويقف على ثغر من ثغوره المتقدمة ؛ بمواجهة خصم مذهبي كان قد تغلغل 
في الأرض التي يقف عليها نور الدين ؛ وضرب جذوره هناك فيما يزيد على نصف 
القرن ۰۰ إنه يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملا سياسآ أو عسکربا 
فحسب ۰۰ بل إنه أوسم من ذلك بكثير ۰۰ إنه مواجهة مذهبية وصراع حضاري 
بين أمة وآمة » وإنه بدون تأصيل ( الذات العقائدية ) للأمة المسلمة فلن تكون 
اتتصاراتهم على الخصم سوی آعمالا* جزئية موقوتة معرضة دوماً للمد والجزر 
وللتغیتر والتبد”ل » كما كان بحدث دائماً ٠‏ 

وما بقتضيه ( الموقف ) ليس هذا » ليس مجرد اتتصار خارجي في معركة 

أو استرداد حصن ٠٠‏ وإنما بناء آمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي 
وتحفظ حدود شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع*+وحينذ اك سوف يتحول 
كل قشر حستكي الى کب ياسي رای از اي ورد ليتف ال ره 
وأصالة وتماسكا » لامچرد تکدیس شيئي لابشده رباط ۰۰ تکدیس كمي شت 
للضرية والضر تين ولكنه في الثالثة أو الرابعة ينهار » فتذهب مع انهياره هدراً جهود 
السنين الطوال وعرقها ودماؤها ۰۰ 


بت ۱۲۹ بت 


فالتشاط العلمي في عصر نور الدين لم يكن آبداً ترفاً فکربآ » ولا إفرازاً 
تقلیدباً لأجهزة الدولة ٠٠‏ لکنه ( تصميم ) هادف يسعى إلى عملية ( التأصيل 
العقائدي ) من خلال نشاط ثقافي وتربوي واسع النطاق پرتبط به الفكر بالسلولك »> 
و العلم بالعسل » وتزول حواجز الفصل والازدواج ؛ وتسحي الثنائیات » ويبرز إلى 
ب التاريخ ( الانسان ) المتوازن الذي أراده الإسلام » ( والجماعة ) المومنة التي 
دعا إليها كتا الله وسنة رسوله ٠‏ 

إن مفهوم التربية في الإسلام مفهوم متكامل ؛ بسعی إلى تنمية وإغناء مقومات 
الشخصية كافة : فكرية وروحية وجسدية » ومحاولة استجاشتها ودفعها إلى حدود 
التونتر الأقصى القدير على تقدیم آكبر قدر من العطاء ‏ مع الحفاظ الدائم على حالة 
التوازن الصعب بين التيارات الثلاثة في تكو بن الشخصية ٠‏ 

وإننا نلمح في تحربةنور الدين الذانية وتعالیمه وسياساته التربوية سعيامؤكداً 
من أجل تحقيق هذا الهدف : تكوين ( المسلم ) المتوازن الذي تنمو فيه إلى هد" 
التوتر الفعال » وعلى خط متواز ۸ قدرانه الثلاث : الروحية والعقلية والجسدية » 
والذي كان كتاب الله وسنة رسوله قد سعيا من أجل إعداده بطراثقهما ( المؤثرة ) 
( اللتكاملة ) لیکون حجر الزاوية المنين في بعث الجتع المسلم الذي آ"تیطت به 
الأمانة الكبرى » وحمل مسؤولية تغیبر خرائط العالم » و ( الشهادة ) على مسيره 
ومصيره على السواء ٠‏ 

لقد حمل نور الدين في عقله وضميره هذه الرؤبة الانسانية الذكية للمدف 
التربوي » وسعى من خلال تعاليمه وأوامره ومؤسساته » والقدوة ( النموذج ) التي 
صاغها بنفسه ؛ إلى مد"ها إلى مواطنيه كافة ۰ ومارس جهداً شافاً من أجل أن 
بتحقق بالتوازن والفاعلية » فبلغ بالتعتد الدائم والتقوى العميقة قمة التجربة 
الروحية وغدا - إذا صح" التعبير # علمأ من آعلام التصو"ف (الملتزم) في عصره ۰۰ 
وبلغ بالرياضة الجادة والمارسات الفروسية الستمرة قمة التمكن ( الحسدي ) في 
عسر لم کن یسم الا فيه 1" للفاوس الذي يعرف کی ب رکب ہد فة 
برتد الطرف إلى العين» وكيف بناور خصمه » وكيف ينطلق إلى هدفه كما ينطلق 


سک ه19 نب 


ضوء الشهب في الليالي الظلمة ٠٠‏ وکما شهدناه في ساحات التعبد » والتقوی » 
تحرق شوقاً حتی نكاد پذوب ء ویفسل بدموع العين ماقد يعلق بالفژاد من رين 
نراه هنا : فارساً بمتطي جواده فلا نكاد آحد بحس" أن هنالك فاصلا" بینه وبين 
الجواد ٠٠‏ ان ابن الأثير شیر إلى آن الناظر إليه بتوهم أن الرجل وجواده قد قدا 
من مادة واحدة ء وكأنه قد خلق على ظهر الجواد !! رياضياً بلعب الكرة حيثما أتيح 
له ذلك » وتجاوز تحدبات الظلام فيوقد الشموع لكي بواصل لعبته المفضلة ۰۰ 
حتی إذا ما اعترض عليه أحد الشيوخ » في أن ممارسته هذه قد تبعده عن ساحات 
الجد ؛ آجابه على ضوء الرؤية الإسلامية للسألة : بان رياضة كهذه تزيد من 
قدرات القاتل وتمنحه المزيد من مهارات الفروسية في عصر الصراع الدائم والقتال 
المحتوم ٠٠‏ مقاتلاك »۰ نتقدم جنده فيالمعارك » وتوغل في صفوف الخصم ببطولة 
فذة كانت ترفعه دوماً إلى مستوى الفدائية وتتحاوزها صوب طلب الموت !! 

هذا عن تربية الروح بالعبادة » والجسد بالرياضة ؛ وإن كنا كما علمنا الاسلام 
بتجربته الفذة لا نرى ثمة فاصلا" بين هذه الممارسات جميعاً في صميم الشخصية 
البشرية » وان ما بحدث هو العکس تماماً : تأثير وتآثر دائمان بين مكو نات الانسان 
وبين آي من هذه الممارسات ٠‏ وليس التعبكد ت على مل لقال ب شا رويحية 
فصعي ا وات تعامل شمولي متکامل yy‏ 
( او و زار کی | سواه سوا ۰ 

هذا عن تربية الروح بالعبادة » والجسد بالرباضة » فماذا عن تربية العقل 
بالتفقته والتفکیر ؟ وهل اقتصر نشاط نور الدین في هذه الداثرة على حدود تجربته 
الذاتية » آم سعی إلى مداه كما هو الحال في الدواشر الأخرى ‏ إلى 
الرعية كافة ؟! 

لقد كان نور الدين نه عالاً قبل أن يكون حاكماً !! وكان هذا نقطة البدء 
وحجر الزاوية ٠‏ إن آمة بسوسها العلماء و التخصصون يمكن أن تينع وتزهو فیما 
شجرة المعرفة ٠٠‏ وبوم نرى هذه الشجرة تذيل وتذوى وتنفضعنها أوراقها الصفراء» 
فلنا آن نحكم بأن هنالك في القمة حفنة من الجهلاء !! 


بت( ۰۳ عسد 


كان نور الدين عارفاً بمذهب آبي حنيفة » ملتزماًبه » من غير تعصتب منه ولا 
تحيز ء فالمذاهب عنده ‏ كما أجمع ال ر حون - كايا سواء « والانصاف سحیته 
في كل شيء 2376 ۰۰۰ سمع الحديث حتی حصل على الإجازة العلمية التي تنيح له أن 
يسمعه للآخرين ۰۰ ولقد مارس مهمة التحديث هذه رغم زحمة مهام عمله السياسي 
والعسكري » محاولة منه في تعزيز مكانة ( الستنة ) ونش‌ها بالحفظ والأداء 
و التحدث ۰ الأمر الذی يذكرتا بجهود الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في 
هذا الضمار الخطير ٠‏ كما آلف كتابا في الجهاد © » وأوقف كتباً كثيرة في مدارسهء 
وكان حسن الخط كثير المطالعة للكتب الفقهية ؛ متميزاً بعقله المتين وراه الثاقب 
الرژرسین 10م 

وكان الرجل لتعشقه العلم بسمی وهو في قمة السلطة « إلى التشبه بالعلماء 
والصالحين والاقتداء بسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم والاتباع لهم في حفظ 
حالهم » '*' ۰ وكان العلماء عنده في المنزلة الأولى والمحل العظيم 27 » بحضرهم إلى 
مجلسه « فيد نيهم ٠٠‏ ویتواضع لهمءوإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه 
ويعتنقه وبجلسه معه على سجادته ويقبل عليه بجدیته » كأنه آقرب الناس إليه » 
تعظيماً وتوقيراً واحتراماً »)290 ۰ 


9 1۰۹/۱ النعيمي : الدارس‎ > ١58 ابن الأثير : الباهر ص‎ )١( 
ابو شامة : الروضتين ۰۸۲/۱ 4088 ابن قاضي شهبة : الكواكب ص تم‎ )۲( 
۷م سبط ۶ رآ ۳۹/۸ د ۳۰۷ ابن اللات ؟ الباهر هن ا ےر‎ 

(۲) سبط : مرآة ۳۱۳/۸ . 


تسه ۳۰۱/۸ ۳۰۷ ابو شامة : الروضتين  1./1/1‏ 13 ابن كثير : 
البداية ۲۷۸/۱۲ . 8 ۷ نت 


. 0۸۳ - ۵۸۲/۱ ابو شامة : الروضتين‎ )٥( 
. ۲۸۳/۱ ابن واصل : بني ايوب‎ )1( 
: : ابن الاثر‎ )۷( 
الت كر > الباهل عن 11/3 جد ۱۷۲ وانظر اين اال یی ۶ ای‎ 
۶۵09 وابن كثير : البداية ۲۸۱/۱۲ . بر یری + امش‎ 


ا كك 


وكان مجلسه ندوة كبيرة پجتمم إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر 29 ؛ ولم 
تكن المناظرات التي شهدتها مجالسه تزجية للوقت » وتخریجا ظرة لنفروع على 
الأصول » وترفا فکرب ٠١‏ ٍنما كانت نشاطاً جاد" من أجل مجابهة الشاکل و التجارب 
التحددة المتغيرة ؛ بالحلول الستمدة من شريعة الاسلام وفقهها الواسم الکبیر ۰۰ 
ما دام الرجل بسعی إلى اعادة صياغة الحياة في میادینها كافة وعلی مدی مساحانها : 
بما إينسجم وعقيدة الإسلام ورؤناه لموقع الانسان ف العالم ۰ ومن ثم فان ندو ات 
كهذه هي أشبه بمجالس أو ( لجان برلمانية ) متخصصة تجتمع بين الحين والحين 
لحل" مشكلة ما أو استصدار تشريع أو إقرار قانون ٠‏ ونحن نذكر هنا ذلك‌الاجتماع 
الوستم الذي عقده نور الدين مع حشد من العلماء الذين اختپروا لكي يمثلوا 
الذاهب الفقهية كافة من أجل النظر في عدد من قضابا الوقف والصالح العامة (*۲ ۰ 
ويمكن أن شیر هنا - كذلك ‏ إلى رواية ابن الأثير التي شبه فيها مجلسه 
بمجلس رسول الله علق : « مجلس حام وحياء » لا زین فيه الحرم ٠٠‏ ولا يذكر فيه 
الا" العلم والدين وأحوال الصالحين » والمشورة في آمر الجياد وقصد بلاد العدو ؛ 
ولا يتعدى هذا .. » (۲۱؛ وإلى رواته الأخرى التي بتحدث فيها عن قيام نورالدين 
باستحضار عدد من الفقهاء واستفتائهم في آخذ ما بحل" له من « الغنيمة ومن الأموال 
الرصدة مصالح السلمین » «فأخذ ما آفنوه بحلّهءولم تعداه إلى غيره البتتة)(١611م‏ 
فما يصدر عن ممثلي الشريعة الفراء بتوجب أن يكون ماز ما لكل إنسان سواء 
كان في القمة آم في القاعدة » وقولهم هو القول الفصل لأن نور الدين ‏ وقد عرفنا 
مدى صدقه مع ریّه ومع نفسه ومع رعيته ‏ ما كان يريد أن يمارس لعبة 


(۸) انظر : ابن واصل : بني آبوب ۲۸۳/۱ وابن الأثير : الباهر ص ۱۷۱ - ۰۱۷۳ 
)٩(‏ انظر الفصل الثاني من هذا البحث . 

(۱۰) البامر ص ۱۷۲ ۰ 

(۱۱) نفسه ص ۱1۲ . 


۱۳۳ سا 


الاستضارات القانونية الزدوجة : بيرق للناس آنه لا بقسدم على عمال الا" بعد 
الاطلاع على رأي قادة فكرهم ومشرعي قوائينهم » ویسعی في الخفاء إلى تنفيذ 
ما كان قد اعتزمه مسبقاً مها كانت درجة تناقضه مع أطروحات اللجان الاستشارية 
والتشريمية والبرلنية » التي ستکون بيقابة الرداء الخارجي الذي بحمي لي داخله 
مضامین ومارسات لا نت إلى لون الرداء ونسیجه في شيء!! 

لقد بلغ العلماء والشرعون في دولة نور الدین حد ٣‏ جعل الأمراء » الذين آنزلوا 
عن القمة لیحل هؤلاء محلهم » بحسدونهم على مكاتتهم « وكانوا بقعون فيهم عنام 
فينهاهم > وإذا نقلوا عن انسان عيبا يقول : ومن العصوم ؟ إنما الكامل من تعد“ 
ذنويه )۳٩ء‏ بغلنى # يقول ابن الأثير ‏ « أن بعض الأكابر من الأمراء حسد قطب 
الدين النيسابوري » الفقيه الشافعي ‏ وكان قد استقدمه من خراسان وبالغ في 
إكرامه والاحسان إليه ‏ فنال أحدهم منه پوماً عند نور الدين؛فقال له : باهدا » إن 
صح" ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذكرها » وهي العلم والدين » وأما أنت 
وأصحابك ففیکم أضعاف ما ذكرت وليست لكم حسنة تغفرها » ولو عقا تلشغلك 
عيبك عن غيرك ! وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم » آفلا أحتمل مسثة هذا 
إن صحت - مع وجود حسنته ؟ على أنني والله لا أصدقك فيما تقول » وإن عدت 
ذكرته أو غيره بسوء لأوذينتك ؛ فكف عنه ٠,2229264!‏ 

ولم يكن الرجل يتعامل مع العلماء ( بحساب الجملة ) كما يقولون » حيث 
بختلط الفقيه بالجاهل تحت ستار العلم » ویضیع الجيد بالرديء *٠‏ وحيث ببرز 
أحياناً من بين العلماء رجل أو اثنان أو أكثر » فيمتطوا المكانة التى بلغوهاءو بختبئوا 
خلف الرداء الذي لبسوه لكي بز"یغوا حقيقة » أو يلبسوا باعلا" بحق » أو يشتروا 
بآيات الله ثمنآ قليلات ۰۰ إن الرجل پرفض الكذب » الكذب على الله وعلى الناس 


(۱۲) ابن الآثير : الباهر ص ۱۷۲۰-۱۷۱ 


(۱۳) نفسه . 


— ۱۳ بت 


وعلی الحقيقة » وبالتالي فهو برفض العش والتزویر والتضليل والخداع ۰ 
ف تق الحهة الأخرى ‏ سلك من الذکاء وعمق النظر وسرعة البديهة ما بجعله 
يزن الناس الذين تعامل معهم بدقة عجيبة كدقة الموازين » فهو كما قال عمر بن 
الخطات رضى الله عنه متحدثاً عن تفسه: ( لست بالخب ۱*۲ ولا الخب” بخدعني )۰۰ 

ومن ثم بدو أن ليس سقدور أي رجل أن ( عبر ) على بداهة نور الدين 
وتفحصه الذکی للرجال » حتی لو تدثتر بألف رداء علمي واختاً خلف آلف ستار ۰۰ 
إن الحادثة التي پرویها لنا شاهد عصره العماد الاصفياني تحمل دلالتهسا على 
علميّة الرجل ورفضه للخرافة » وفهمه العسق للرجال : « في رجب ے بقولالعماد - 
فوض إلي” نور الدين ( إحدى مدارسه ) وع ول على في التدريس والنظر في أوقافهاء 
وكان الفقيه فيها أبا البركات خضر بن شبل الدمشقي » فلما توفي ( سنة ۰۱۲ ه ) 
خلّف ولدين» واستمرا فيها على رسم الوالد. ثم خدعهیا رجل مغربي استهواهما 
بعمل الكيميا"'2. ونمج ما سبيل الاغواء فصاهراه وظاهراه. فغاظ نور الدين هذا 
العنی وأحضرهما واستوق علیها أنواع التربيخ » فلم يجد من أحدهما لأمره سمع 
الصیخ فقال لي : تسلم الوضوع. ورتبني یه عرسا وتاظ او ۳۱, 


يه ۲ سب 


فى مقابل هذا الا نفتاح على العلماء الجاد”ين + وهذا التقرب لهم والتقرب 
إليهم » وفي مقابل ذلك الترحيب بمعطيات العلم وثمار العقل » كان نور الدين ‏ كما 
يصفه كثير من المررخين ‏ : « قليل الابتهاج بالشعر » (۲۷» لا عن تفور من الشعر 


0) اي الخادع . 

(۱۵) يوم كانت ( الکیمیا ) دجلا" وشعوذة وسحرآ ومحاولة لاستخراج الذهب 
من التراب بمعونة الجن والشیاطین !! 

(11)البرق ص ۱۲۰-۱۱۹ . 

(۱۷) ابو شامة : الروضتين ۵۸/۱/۱ ۵۸۲/۱ - ۵۸۳ ۰ 


ب ۱۳۵ ب 


ذاته وعدم توافق مع معطیاته الوجدانية التي تهز العقول والقلوب ؛ وإنما عن تفور 
من الشعراء أنفسهم ومن مزايداتهم العروفة على حساب الحق + وتملقمم الزائف 
للسلطة على حساب العدل ۰۰ إن الشعراء الذين وصفهم كتاب الله بأنهم في کل داد 
يميمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون ‏ واستثنى منهم بطبيعة الحال أولئك الملتزمين 
الذين بحملون أمانة الكلمة للدفاع عن مواقع الإيمان والاتنصار على الظلم _ 
سرعان ما نتهافتون على أولئك الذين يدفعون أكثر » والسلطة دائمآ هي التي تدفع 
أكثر » ومن ثم فإنهم من أجل أن بحظوا بهذا ( الأكثر ) بكو نون على استعداد دائم 
لتسخير قدراتهم الإبداعية في تبریر كل ما بصدر عن السلطة حتى لو كان ظلاً 
وفسوفاً وطغياناً ۽ ويغدو شعرهم ‏ في كثير من الأحيان ‏ كذباً مستوراً بأردية 
الفن وألوانه وتزويقاته » على حساب الحقيقة التي بتوجب على العقل البشري الذي 
بحترم تفسه آن يكشف النقاب عنها ؛ وعلى حساب العدل الذي سيضيع في غمار 
معادلة قاسية مستهجنة : حشد" كبير من الناس تتضو"رون جوعاً في القاعدة » وقلة 
قليلة تيتز في القمة » لقصيدة مدح تقال فتجعل الأسود أبيض والأحمر أخضر » 
وتنتمي بدفع صر َة من الذهب إلى ) البوق ) الذي أطلقها دون أن كون لمذه 
الآلة العدنية أبة علاقة حقيقية بوجدان الشاعر وفکره و اهتماماته ٠‏ 

ونور الدین كما عرفنا یکره الکذب و التزویر وپرفض الظلم والتبذیره۰ 
إنه موقع الایمان الجاد" الذي لا یمان بدونه : كراهية الکذب ؛ ورفض الظلم » 
والسعي الدائم - بالقابل ‏ من أجل استشراف قمم الحق والعدل ۰۰ إن 
نور الدين هنا يذكرنا بعمر بن عبد العزیز » لا في كراهيته للتجربة الشعرية » ولکن 
تو شه من ملق الشعراء وضعفهم ومزايداتهم ٠‏ إن ابن عساكر ‏ الشاهد العاصر 
الأخر - يبن لنا بکلمات حاسمة لاذا قل" ابتیاج نور الدين بالشعر » وهو لايسميه 
شعراً ولكنه يسميه مدحاً » ولهذا دلالته الساخرة في هذا المجال ۰۰ إنه قليل 
الابتهاج « لا علم من تزاید الشعراء !! وهي طريقة عمر بن عبد المزیز ج2900 , 


(۱۸) الروضتين : ۵۸۲/۱ . 


۳۹ 


ومن ثم فإن نور الدين ‏ کسلفه ‏ لم يكن ,شرع الأبواب في وجوههم + 
بل لم يكن يعطيهم !! وقد سئل بحبى بن محمد الوهراني في بغداد عن نور الدين» 
فاجاب في احدی مقاماته : « هو سهم للدولة سدیده‌ورکن للخلافة شديد ٠‏ وأمير 
زاهد ٠‏ وملك مجاهد ۰۰۰ غير آنه عرف بالرعی الوبيل لابن السبیل » وبالحصل 
الحدب للشاعر الأدب ٠٠‏ ( فليس ) لشاعر عنده من نعمة تجزی )525 ء وعبارة 
( غير أنه ۰ ) التي ترد بعد عبارات المدح تلك توحي بان موقفه هذا ام كن 
مرضيا عنه من الجميع ۰۰ فهناك دائسآ من بريد أن ( بأخذ ) على حساب أي شيء 
في عصر كانت آذان هؤلاء قد اعتادت عبارة [ أعطوه آلف دينار ۰۰۰ ) أو عبارة 
( سل ما شئت) !! 

ومن بين هؤلاء الشاعر أسامة بن متقد الذي سدحه نسقين من الشعر 
یتضمنان غمزا مستورا لموقف نور الدين من عطاء الشعراء: 

سلطاننا زاهد والناس‌قد زهمدت له فكل على الخيرات منکمش 

أيامه مشل شهر الصوم طاهرة . من العاصي وفیها الجوع والعطش 

لکن آبا شامة » الورخ الدمشقي ؛ بتصدی بتفسه للرد" على الرجلین :صاحب 
المقامة وصاحب القصيدة » ولفضح الازدواجية التي بعانيها كثير من‌الشعراء » ولبیان 
حقيقة الموقف العظيم فيقول : « ما كان نور الدين ‏ يبذل آموال المسلمين الا" 
في الجهاد وما بمود تفعه على العباد ٠‏ وكان كما قيل في حق عبد الله بن محيريز وهو 
من سادات التابعين في الشام انه كان جواداً حيث بحب الله » وبخیلا* حيث 
تحبّون !! وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار به ( !! ) فهو القائل في ليلة الميلاد يمدح 
نور الدين : 

في كل عام للبرية ليلة“ فيها تشب النار بالایقاد 

لكن لنور الدين من دون الور نران : نار قرى ونار جهاد !!۰۰۰الخ 


(11) أبو شامة : الروضتين ٥۸٤/١‏ ۰ 


بت ۱۳۷ — 


وقد تقد"م من شعر ابن منير وابن القيسراني و العماد وغيرهم من مدح نور الدین 
بالکرم والجود ؛ ما قلیل منه برد“ قول الوهراني وابن منقذ ۰۰۰ وانما الشعراء 
ح وآکثر الناس كما قال الله تعاا ى في وصف قوم : ( فان آعطوا منها رضوا وإن لم 
۳ ۳۲۰( العطاء ۳۹ 
يُعطوا منها إذا هم بسخطون ) (۲۳ وما كل وقت ينفق العطاء » 

ولم يكن أي من الرجلین » عمر أو نور الدین » بکره الشعر لذانه ؛ کاسلوب 
فني في التعبير ٠٠‏ لقد كانت تجربة عمر بن عبد العزیز قد باغت من الرقة والشفافية 
ما جعلها تبلغ وجدانية الشعر بل تتجاوزها إلى أمداء أبعد بكثير ٠٠‏ بل كان فى 
صباه بقول الشعر ویلحنه !! ورجل كهذا لاسكن بشكل من الأشكال أن يكون 
في حالة خصام مع الشعر ۰۰ آما نور الدين فإن معاصريه أتفسهم بحكون لنا كيف 
كان يتعشق الشعر ۰۰ الشعر الملتزم ۰ وكيف كان يطلب من بعضهم أحياناً أن 
بسمعوه » في المواقف والمناسبات » شعراً !! 

يقول العماد : سألني نور الدين أن أعمل ( مثنوبات ) شعرية في معنى الجهاد 
على لسانه فقلت : 

للغزو نشاطي » وإليه طربي مالى لي ف العيش غيره من أ أرب 

بالجد وبالجهاد نجح الطاب والراحة مستودعة في التعب 

23 3 3 
لا راحة في العيش سوى أن أغرو ١‏ سيفي طربا إلى العلى هترز 
في ذل ذوي الكفر يكون لعز والقدرة في غير جهاد عجز" 
* شد 3 

آقست سوى الجماد ما لي أرب والراحة فى 

إلا بالجد لا شال الطاب ۲ 
جو هبتر ی یش 

(۲۰) سورة التوبة » ية ۸ه . 


و اه عندي تعب 


والعيش لا جد“ خهیاد لعی ٩۳۳‏ 


۷ ابی شمه : الروضتين 5746/1 مرو ۰ 


(۲۲) ابو شامة : الروضتين ۸/۱ . 


مت ۱۳۸ 2 


وقول ف موضع آخر : كنت راكبآ مع نور الدین في آعقاب إحدى جولانه 
یزان 2 ضد الصليبيين عند طبرية » فسألني : كيف تصف ما حری ؟ فمدحته 
قصدة مطلعها : 


عقدت بنصسرك راية الا یمان وبدت لعصرك آیه الإحسان الخ 


ولكن ما هو أكثر دلالة من هذا كله أن بشهد عصر نور الدين تألق عدد من 
كار الشعراه » كان یقف في قمتهم ابن القيسراني ۳ والساد الاصفهاني ٠١‏ 
وابن منير ۳ وابن الدهان الوصلی(۲۳ ۰۰ آولشك الذین وجدوا في دولة 


(۲۳) الروضتين ۰۲۸/۱ - ۵۲۹ وانظر ۵1۳/۱ . 

(۲۱) محمد بن نصر الله العكاوي ويقال له ابن الصفیر . ولد بعکا سنة 
۷۸ ه » ونشا بقيسارية الساحل فلذلك تسب إليها . ولا استولی الصلیبیون على 
الساحل انتقل إلى حلب ومنها إلى دمشق فاخذ الأدب عن توفیق بن محمد 
3 ۵ هت 1 وکان القیسرانی آدبا فاضلا" » شاعراً مترسلا » بليغ النظر ؛ مليح 
الماني » وله اطلاع واسع في علم النجوم والاحکام والتاریخ » توفي سنة ۵1۷ ه 
| سبط : مرآة ۲۱۳/۸ - ۲۱6 + وانظر الطباخ * تاريخ حلب ۲۳۷/6 - ۲۲۹ ) ۰ 


(۲۵) انظر الفصل الثاني من هذا البحث . 

(۲7) أحمد بن مثير الشاعر الطراپلسي »© ولد سنة ۷۳) ه بناحية طرابلس وکان 
ابوه منير بنشد الاشعار وتفنی بها في اسواق طرابلس » ونشأ ابنه فحفظ القرآن 
وقرا الأدب والعربية واللفة و قدم إلى دمشق ناقام بها . وکان حینلذ خبیث اللسان 
كثير الفخر بشعره وستعمل الالفاظ العامية فيه » فلما کثر منه ذلك حبسه بوري‌ابن 
طفتکین حاکم دمشق » ثم هرب إلى حلب » وجاء مع نور الدين عندما حاصر دمشق » 
ثم قفل عائدا إلى حلب ومات فیها سنة۸) مه . وکان شاعراً مجیدا هجاء' ؛ معارضاً 
محمد بن القيسراني الشاعر ( سبط : مرآة ۲۱۷/۸ - ۲۱۸ وانظر الطباخ : تاريخ 
حلب ۲۳۷۲۲۲۱/۲ 

(۲۷) عبيد الله بن اسعد المعروف بابن الدهان الموصلي » فقيه فاضل وشاعر 
مبدع » كان مدرسا بحمص . ذكره العماد في خریدته فأكثر الثناء عليه وعلى شعره 
| أبو شامة : الروضتين ۰۳۲۲/۱/۱ 


۹ كك 


تور الدین الأرضية الصالحة لازدهار ااشعر الذي طرق أبواباً واسعة ؛ وخطا إلى 
آفاق بعيدة المدى ما كان لهم أن برحلوا إليها بقصائدهم المبدعة لولا أن لقوا من 
الرجل إعجابً وتوافا وانسجاماء ولیس لنا هنا أن ام 
معطياتهم اعلا وخر بنا ذلك عن الموضوع : ولتا أن نجيل القارىء إلى دواوينهم 
نعسها والی کا * : الخريدة للأصفهائي 6۳۸ والدولتين لأبي شامة » ليرى بأم عينه 
كيف یکون الابداع ۲۳۹ ۰ 

16 - 
فى الحهة الأخرى » لم قف نور الدین في نما ماه مع العلماء عند حدود التشجيع 

الأد بم بى » والعلاقة الودية ؛ والكلمة الطيية : ولكنه تحاوز هذا على أهميته ع ال 
البذل ل بوالعطاء ۶ فان بملحهم سخاء مقدراً آن هده الفئة المتازة يجب أن تطل 
عزيزة الحانب » وألا” الها انشرورات انقاسية إلى أن تنزل درجات إلى آسفل 
فتحني رآسها وتلوي فکرها » أو تتملق وتداهن وتفش وتكذب طلا للأجر وسداً 
للحاجة» ويدرك ف الوقت نفسه كم هي عظيمة الجهود الى يبذلما هؤلاء الرجال؛ 
وطيتبة حلوة الشمار التي تنضجها شح ر تھم الخضراء ۰۰ 

إن أمة تريد من علمائها أن بعطوها ثمار قرائحهم صافية خالصة » عليها ألا" 
تبخل عليهم بما يسد” حاجاتهم الضرورية ويفيض عليها لكي لا تشد”هم إلى أسفل ) 
ولكي تظل رؤوسهم مرفوعة إلى فوق » فلا بشغلهم شيء في بحثهم عن الحقيقة » ولا 
تندلى بهم حاجة عن المواة قع التي بلغوها بعلمهم ۰۰ هناك حيث وازن الرسول يِل 


مدادهم بدم الشهداء وحیث قدرهم الله حق قدرهم عندما آشار إلى خشيتهم 
ب بالعلم ب یاه ۰۰ سبحانه ٠‏ 


(۲۸) قسم شعراء الشام » جزء ١‏ تحقيق شكرى فيصل . 
(۲۹) وانظر كذلك : بدوى : الحماة العقلة 1 


مس و6 دا 


كان نور الدین إذا اعطی أحداً منهم الشيء الكثير بقول : « هؤلاء جند الله 
ونع تسر فل اتمه ملس ل پک اال ن عاف ای :لا رهبا 
منا ببعض حقهم فلهم المنتة علينا » ٠ء٠‏ وقال له أصحابه يومآ : « إن لك ف‌البلاد 
إدرار ات كثيرة» وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء » فلو استعنت 
بها الآن لكان أمثل !! فغضب من هذا وقال : والله إني لا أرجو مويه 
و ویو بای نائم في فراشي بسهام لا تخطیء ؛ وأ صرفها 
إلى من لابقاتل عني إلا" إذا رآني بسهام قد تخطىء وتصيب ؟ د ثم إن لهؤلاء القوم 
نصيبا في بيت المال أصرفه إليهم ‏ فکیف أعطيه غيرهم ؟» 2590 ۰ 

وقد وستم نور الدين نطاق ) الخدمات العلمية ) للدولة ومنح الضمانات 
الكافية للمدرسین والدارسین على السواء » ومكن العلماء » يماخصصه لهم من 
أعطيات » من أن ( نتفرغوا ) لمهامهم العلسية » وسار في هذا الیدان على الطریق 
الذي كان سلفه عمر بن عبد العزيز قد قطع فيه خطوات مديدة ٠‏ 

بنى في كثير من بلاده مكاتب للأنتام لتعليمهم الخط والقراءة » وأجرى عليهم 
وعلى معلميهم الجرابات الوافرة ؛ وبنى ‏ أبضاً ‏ مساجد كثيرة ووقف عليها 
وعلى من يقرىء بها القرآن ؛ وهذا فعل” ‏ يقول ابن الأثير ‏ لم يسبق إليه (۰۲۳۷ 
ووقف وقوفاً آخری على معلمي الخط والق رآن وساكني الحرمین با 

وبحدثنا ابن جبیر » الذي زار دمشق بعد سنوات قلائل من وفاة نور الدین » 
عن جوانب عديدة من نشاطات الدولة في سبيل توسيع خدماتها في حقل التعليم ٠‏ 
ولا رب أن مشاهداته هذه تنسحب على عصر نور الدین » واضع الأسس الأولى 


0 ابن كثير : البدابة ۲۸۱/۱۲ ابن الآثير : الباهر ص ۱۷۲ . 


(۲۱) ابن الآثير : الباهر ص ۱۱۸ » الكامل 595/1١‏ » ابن العديم : زبدة۳۱/۲ 
ابن خلكان : وفيات 1817/5 ۱۸۸ ۰ 


(۲۲) الباهر ص ۱۷۲ ابن كثير : البدابة ۲۷۸/۱۲ . 
(9؟) ابو شامة : الروضتين ۱۰/۱/۱ ابن كثير : البداية ۲۷۸/۱۲ . 
اکا سه 


للسياسة التعليسة التي اعتسدها خلفه الناصر صلاح الدين ٠٠‏ خفي الجامع الأموي 
شاهد ابن جير حلقات عديدة لتدريس ااطلبة ء وکان مدرسوهم بتقاضون على 
میستهم آعطبات ومخصصات كييرة ٠‏ وق الجانب العربي من الجامع آقام نور الدين 
للمالكية زاوية للتدريس بجتمع إليها طلبة الغرب ( المغاربة )ولهم إجراء معلوم من 
آوقاف كثيرة أوقفها نور الدين على تلك الزاوبه بلغت الخسسسائة دینار في العام 
الواحد ٠‏ وقد خصص لكل سارية من سواري الجامع وقف معلوم بأخذ منه 
المدرس الذي ستند إليها وهو یجنم بحلقته للمذاكرة والتدریس ٠٠‏ وثمة وقف 
كبير للأنتام من الصبيان نتسلتم منه معلمهم ما بسد" حاجته وينفق منه على الصبيان 
ما يقوم بهم و بکسوتهم » وهذا من أغرب ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد »0ء 
وما من مشهد من مشاهد دمشق الا" وله أوقاف معينة من بسانين أو آراضر 


أو عمارات « حتى كادت الأوقاف نستغرق جميع ما فيه 


¢ وما أن يتم ناء مدرسة 
حتى بعیتن لها السلطان آوقافا تقوم بها وبساكنيها والمقيمين فيها 
« وهذه أيضاً من الفاخر المخلتدة 0600 . 


أو مسجد أو رباط 


وق المدرسة الحلا وبة بحلب » التي یصفها ابن شداد بأنها 
صیتاً وآکثرها طلبة وأغزرها جامكية)0©) 
من كل رمضان طعاماً يجمع عليه المدرسين 
شهر رمضان ثلاثة 


« من أعظم الدارس 
»كان نور الدین بقدم في السابع و العشرین 
* وورد في شرط الواقف أن يحمل في كل 
آلاف درهم لكبير المدرسين بصنم بها للفقهاء طعاماً » وكان 
الدرسون تسلمون مخصصان أخرى تمكنهم من شراء الملابس والدواء والفاكهة » 
عذا فضا فما کان يقدم للهم في الناسبات من طعامونقود 1501 , 
ج ع بے ی لے 

(4؟) رحلة ابن 


جبير ص ۲)٥١‏ » ۲۵۷ . 
(۲۵) نفسه ص ۲۲۸ . 


() أي مخصصات . 
۷ الاغلاق الخطيرة + سم حلي ١آ‏ سره 


حك 8۲ یب 


وتأستت المرأة بالرجل فراحت تنفق هي الأخرى الأموال الواسعة في بناء 
المدارس والربط والساجد وتعين لیا من آموالها الأوقاف ۰ نبا راح الأمراء 
يتسابقون في هذا الطريق ؛ كل يني ويعمر وقف الأوقاف ۳ ٠‏ وليس ثسة غرابة 
في هذا إذا كانت آوقاف نور الدين الشخصية وحده تدر" فيالشهر الواحد ما قارب 
العشرة آلاف دنار ۲۳ « تا صحيح شرع »> ظاهراً وباط ؛ فا نه 
رقت ما اقل اه وور اه و ماغاب عليه من بلاد الفر نج وصار فن ا و 
آما ما أوقفه من أموال الدولة من الذي أصدره عام ۲ه فحسب فقد 
قدر ثمنه سائتی آلف دنار وریعه السنوی ثلاثين آلف دنار 6 كان قد خصص 
قسم کن منه على مدارس المذاهب الأربعة وآستها و مادرسییا و خقها نها 3 وعلی تعلیم 
الأتام وسكنى الغرباء من طلبة العلم ۳ « ولو اشتغات تقول العماد ‏ باخصاء 
وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الكتاب ولم أبلغ إلى آمد 7 a‏ 

وبختتم ابنجبير حدثه عن هذا الجانب المهم في دمشق فيقول : « ومرافق 
الغرباء بهده البلدة ۳ من آن آخذها الاحصاء ؛ ولا سيما لحفاظ کاب الله 
والنتمین لطلب (العلم) فالشأن بهذه لهم عجيب جداء وهذه اللاد الم رقية كلها على 
هذا الرسم » لکن الاحتفال بهذه البلدة ۳ ولاج ار وجد ۰ فمن شاء الفلاح 
من لاه معر نا فلیرحل إلى هذه البلاد وتتغرات ف طلب العلم فبحد الأمور 


(8؟) ابن حبر : رحلة ص ۲۸ ٠‏ 

(۳۹) اعتماداً على رواية ابن الأثير التي بقول فيها نقلا" عن احد العار فين بأعمال 
الشام « إن وقوف نور الدين في وقتنا هذا سنة 1.۸ ها كل شیر تسعة آلاف 
ديار » الباهر ص ۱۷۲ . 

۰۱ ابن الاثیر : الباهر ص ۱۷۲ ۳ 


(۱) ابو شامة : الروضتین ۳۸/۱/۱ )١‏ وانظر ابن كثير : البداية ۲۶۳/۱۲ 
والعماد : البرق ص ٩۸‏ . 


() البرق ص ]۱ . 


بت ۱4۳ — 


المعينات كثيرة ٠‏ فأولها فراغ البال من أمر العقة 40 ؛ وهو أكبر الاعوان 
وأهمها »5 . 
ع کاک 


ole 8 "‏ ۳ + 1 
من أجل ذلك شهدت بلاد الشام في عصر نور الدين نشاطاً لم تشهد له مشلا 
3 1 » و تدفو ء اض الدولة وبخاصة حلب ودمشق من 
10 بياس المي EN ek a‏ د ال یه 9 
آطراف الارض » وقصدوا الرجل « من البلاد الشاسعه » * »4 حتی ن اد 0 
كانت » كما يصفها آبو شامة : « خالية من العلم وأهله » وف زمانه صارت مقرأ 
للعلماء والفقهاء والصوفية ا 
وكانت وجهة ( الهحرة العلمية ) لصالح دولة نور الدين » حيث غدت حلب 
أو”لا” ودمشق فيما بعد » هدف الشيوخ والعلماء والدارسين ٠‏ فالدولة التي تهيىء 
الأرضية الأكثر صلاحية للعطاء العلمي:وتمنح المال الأكثر للبحثوالدراسة والتفرغ» 
وتنشىء المؤسسات اللازمة لإبداع العلماء والباحثين » هي التي تستقطب العقول 
الكبيرة في كل زمان ومكان ٠‏ ولقد أدرك نور الدين أهمية هذه الهجرة العلمية فعما 
بنفسه على توسيع نطاقها وراح بكاتب العلماء من شتى البلاد البعيدة والقرية » 
ويستقدمهم إليه ويبالغ في إكرامهم والإحسان إليهه " ۰ 
3 ۳ 7 06 5 
استقدم ‏ على سبيل المثال ‏ الفقيه الإمام برهان الدين با الحسن علي بن 
الحسن البلخي الحنفي من دمشق » حال استكمال بناء الدرسة الحلاتوية في حلب » 


(5؟) وهو ما يسمى اليوم بالتفرغ العلمي وانظر : ملامح الانقلاب في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز ؛ فصل ( التربية والتثقيف ) للمؤلف. 


(5؟) رحلة ابن جبير ص ۲۵۸ . 
(5؟) ابن الآثير : الباهر ص ۱۷۲۰-۱۷۱ 
(3؟) الروضتين ۲۲/۱/۱ . 


(f)‏ ابن العدیم + زبدة ۲۹۳/۲ - ۲۹۲ > ابن واصل 


حت ۱46 ا 


* بني ايوب ۲۸۳/۱ . 


لغرض التدرس فيها ٠‏ وکان قد تفقه فيما وراء النهر ؛ وبغداد » والحجاز » ثم 
قدم دمشق عام ۰۱۵ ه وجلس للوعظ » وكان يتميز بصدق كلماته فلقيت قبولا" 
حا في قلوب الناس > وكان حسن الاعتقاد زاهداً في الدنيا > وقفت عليه الأوقاف 
الكثيرة > وكثرت الأعطيات فلم بلتفت إليها (4؟؟ ۰ وقد قام البلخي إثر تولیسه 
الحلاوية > باستدعاء الفقيه برهان آبا العباس أحمد السلفي ‏ من دمشق آبضاً ی 
ليكون نائباً عنه فيها » فاعتدر عن القدوم فسيكر بكر إليه برهان الدین کتاباً ثانياً دستدعیه 
فيه وبشدد عليه في الطاب ؛ فقدم الرجل 7 يزل نابا عن برهان الدين في المدرسة 
المذكورة حتى وفاته ؛ حيث حزن عليه برهان الدين حز شدیداً ؛ ولم بزل -الأخير- 
مدرساً هناك إلى أن غادر حلب إلى دمشق ۰ بسبب خلاف وقع بينه وبين ابن الدابة 
اس توفي عام 4ه ه ٠‏ وحل” محله في التدريس عبد الرحمن 

ن محمود بن محمد الغزنوي حتى وفاته سنة 4ه ه ه ثم تعاقب عليها المدرسون 
القادمون من جهات شتی ؛ و کان من بنهم ۳ رضي الدين محسد بن محمد 
لبجو عام عي سيط os‏ ف نسانه لكنة غير عربية » فكتب 
نور الدین إلى عالي بن إبراهيم الحنفي رارق البلتي ؛ وكان في الموصل ؛ يطلب 
منه الوصول إلى حاب ليوليه التدريس ف المدرسة المذكورة ۰ واتفق أن أبا بكر بن 
منود الكاساتى بت اللقب غلؤه الذين.#. أخة آمراء كاساق فى اقليم قرغا من 
بلاد الشرق » سیتر رسولا* من سلاجقة الأنأضول إلى ثور الدين فعرض عليه المقام 
بحلب والتدریس في الدرسة الحلا”وية فاجابه الأمير إلى ذلك ووعده بالعودة إلى 
حلب بعد تسلیم جواب رسالته ‏ وقفل عائداً بعد آداء مهسته تلك ء فاتفق قدومه 
مع قدوم عالي الغزنوي من الوصل ؛ فما كان من نور الدين ‏ من أجل الاغادة من 
كفاءة الرجلين ‏ إلا" أن آمر بنقل الفقیه الحسین بن محمد بن أسعد المنعوت بالنجم 
من مدرسة الحدادين بحلب إلى دمشق وعين عالي الغزنوي مكانه حيث ظل هناك 


(۸) سبط : م رآ ۲۱۹/۸ 111 + 


جت. ۱6 ست 


حتى وفاته عام ۸۱ ه أو ۰۸۲ ه ء بينما آقر" علاء الدین على التدريس في الحلاوية 
وظل هناك سارس مهمته التدريسية حتى وفاته عام ۰۸۷ ه » أي بعد ثمانية عشر 
عاماً من وفاة نور الدين ٠‏ وقد وصفه ابن شداد بأنه « كان من ذوي التحصيل 
والتصانيف البديعة في أحكام الشربعة والكتب التي سار في الآفاق ذكرها ٩9۲»‏ , 
تفقه فى بلاد المشرق على محمد بن أحمد السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانیفه فزوجه 
غيل من بابتته فاطمة » الفقيهة العالمة ۶ وقد برع علاء الدين في علمي الأصول 
والفروع وصنف کتاب ( البدائع ) في شرح ( التحفة ) التي آلفها شبخه ۲۱ .وكانت 
زوجته فاطمة على قدر كبير من العلم و التقوی » تفقهت على أبيها وحفظت مصنفه 
( التحفة ) و کانت تنقل الذهب تقلا جيدا ٠‏ وكان زوجها ریما بهم" بالفنوی فترده 
إلى الصواب وتعرفه وجهة الخطاً فيرجع إلى قولها ٠‏ وكانت تمارس الافتاء وكان 
زوجها بحترمها ودكرمها > وكانت الفتوی تخرج بخطها وخط أبيها وزوجها !! وهي 
التي سنت تقديم طعام الافطار في رمضان لفقهاء المدرسة الحلاوية في حلب ۰۰ 
واستمر ذلك إلى الیوم(۱*) . 


وعندما تم استكمال المدرسة العصرونية في حلب عام ۰ ه استدعى لها 
تور الدین من ٍحدی نواحي سنجار - غربي الوصل - الشيخ الامام شرف الدين 
ابن أبي عصرون الذي كان بحق ‏ من أعيان فقهاء عصره ٠‏ وأراد نور الدين 
الإفادة من كفاءة الرجل إلى المدى الأقصى فبتى له مدارس عدة في منیج وحماة 
ن وبعابك ودمشق » وفو"ضه أن يولي التدريس فیها من يشاء * ولم بزل ابن 
کے ا د 


(1)) الاعلاق الخطيرة » قسم حلب ص ۲۰۱۱۰ 


۱۲۱ ۶ - ۱۱۵ » ابن العديم: 
زبدة ۲۹۲/۲ - ۲۹۵ . 


(۵۰) الطباخ : تاريخ حلب 7.8/6 ۳۰۸ . 
(0۱) نفسه ۲۲-۲۷۳/۲ ۲۷ 


= ۷ جت 


أبى عصرون تولی آمر مدرسته في حلب ادارة وتدرساً إلى أن غادر حلب إلى 


دمشق مه وده ۱۳۲۵ چ 


وف عام 044 تي نناء الدرسة النفربة فى حاب لتدريس الذهب الشافعی > 
و استدعي التدریس فيها الفقيه الشهور قطب الدین مسعود النيسابوري مصنف 
کتاب ( الهادي ) ف الفقه ۳ ٠‏ وكان النيسابوري قد بدا ممارسة نشاطه العلمي 


ف نيسابور ومرو ء وسمع الحدی برعاي جد بن ) الشیوخ » وقرآ القرآن والأدب على 
نص 


والده + والتقى بأبي اس تچ از ی بالدرسة النظامية في نيسابور نيابة عن 
ابن الجو بني : ثم سافر إلى بعداد رس E‏ في السائل ۶ فلقي 


هتاك قبولا* حستاً : او إلى دمشق عام ۵:۰ فد رس ق مدارسها ووعظ ف 


ماجدها فاقل الناس عليه : ومن هناك استدعى إلى حلب للتدريس فى المدرسة 
المذكورة 3 وكان من العلم والدین و العلاح والور سکان 9 ۰ ووصفه 
العماد الأصفهاني با نه « فقيه عصره ونسيج وحده 22*06 ٠‏ وقد آرسله نور الدين 


انة إلى دمشق سنة 4ه ه لاستئناف نشاطه التدرسي هناك » فد رس في زاوية 
الشافعية بمدرسة الجاروخ شالي الجامع الأموي : واجتمعت طلبة العلم عليه ۰ 
ومن أجل الافادة من فقهه قرر نور الدين بناء مدرسة كبيرة لاشافعية تولی الرجل 
التدريس فيها » وقد شرع بالبناء فعا“ ؛ لكن الأجل أدركه قبل استكمال 


عمارتها ۲۳۳ » وتوف النيسابوري بعده بحوالي عشر سنين 6۷۸ هه 


(۵۲) ابن شداد : الاعلاق » قسم حلب ص ۹۸ - ٩٩‏ ابن العديم : زبدة 
اف 


(۵۲) ابن العدیم : زبدة ۲۹۳/۲ ۲۹6 وانظر مخطوطة کنوز الذهب » ورقة 
0 ظ ؛ عن الصدر السابق ؛ هامش 1 ۰ ۲۹6/۲ ۰ 


(۵6) ابن شداد : الاعلاق » قسم حلب ص ۱۰۰ ۱۰۱ ۰ 
(۵0) البرق ص )۱۳ - ۱۲۵ ۰ 
(۵7) نفسه » ابو شامة : الروضتین ۵16/۱ - ۵۵ ؛ سبط : مرآة ۲۹6/۸ ۰ 


بت ۱6۷ 2 


وعندما أكمل الأمير جمال الدین شاذبخت - الخادم الهندي » ناب نور الدین 
ف حلب بناء المدرسة المعروفة باسمه (الشاذبختية) استدعى من سنجار نجم الدين 
مسلم بن سلامة ليوليه تدريسها 29 ۰ 

وهناك سعيد بن سهل أبو المظفر العروف بالفلكي النيسابوري المتوفى سنة 
۰ ه ؛ والذي درس الحديث وأقام في خوارزم وزيراً لأميرها * ورحل إلى بغداد 
مراراً وحداث بها عند جماعة من الشيوخ ٠‏ ثم سافر إلى دمشق في طريقه لزيارة 
القدس فقدم في أيام نور الدين الذي أكرم وفادته ولما طلب النيسابوري العودة إلى 
بلاده لم سح له نور الدين وأمسك به وأنزله الخانقاه السميساطية وجعله شيخها 
اقام بها حتى وفاته ٠‏ وقد روی عنه الحدث الشهیر آبو القاسم بن عساکر (۸*) , 


و یذ کر المؤرخ البغدادي ابن الجوزي كيف آن نور الدین «کاتبه مراراً»). 
ويبدو أن الرجل ام بتح له السفر إلى الشام تلبية لرغبة نور الدین بینما أتيح 
لكثيرين غيره من العلماء ٠‏ ونحن نستطيع سجرد إلقاء نظرة على آسمائهم أن تنع رف 
على الأقاليم التي جاؤوا منها أو البلدان التي غادروها إلى دولة نور الدين ٠‏ 

وغير آولئك الذين استقدمتهم الدولة كثيرون ممن جذ نهم الظروف المشحعة 
ف دولة نور الدين والذين تدفقوا على حواضرها ء وملأوا بنشاطهم العلبی والأدبى 
موسسانها التعليمية » وادارانها کذلك ؛ حتى صارت بلاد الشام ف و كنأ 
ول أبو شامة ‏ « مقرأ للعلماء و الفقهاء و الصوفية )23500 . 

وفي قمة هو لاء قف » ولا ريب » الادیب ا مورخ الشاعر العماد الأصفهاني الذي 
سبق وأن عرفنا كيف قدم إلى دمشسق غام ۲ هر و کف عر فه كمال الدين 
مسر 

(۵۷) ابن شداد : الاعلاق » قسم حلب ص ۱۱۳ . 

(58) التعيمي : الدارس ۱۵۳/۲ . 

(5ه) النتظم ۲۹/۱۰ . 

(۱۰) الروضتين ۳۲/۱/۱ . 


مس ۱6۸ دا 


الشهرزوري قاضي القضاة بنور الدین محمود فاعتمده الأخير في عديد من المهام 
الإدارية والسياسية والا نشائیه » فضلا" عن الافادة من قدرانه العلمية والتدرسیه 
عيث ولي الفرسة النوررية التي سمیت ب ولد ب بالادوسة العا قسبة إلية + 
اا من لا بعرف معطيات العماد المتنوعة الخصبة في حقول التاريخ والأدب 
والشعر والتي تم انجاز الكثير منها في عصر نور الدين نفسه : الخريدة » البرق 
الشامي : تاريخ دولة آل سلجوق > زبدة النصرة » الفيح القسي ۰۰ ثم معطياته 
الشعرية التي لا تقل جمالا* وإبداعاً عن شعر أي“ من معاصریه الكبار كاين القيسراني 
وان مت 65310 

وغير العماد تتردد آمامنا أسماء كثيرة أخرى » فى حقول المعرفة كافة : 

الحسن بن أبى الحسن صافی مولى الأرموي البغدادي : ملك النحاة كما 
میب سبط أبن الخرازق << ولد ,يداك معا همع وق النحى رامول الثقة 
على عدد من الأساتذة ثم دخل الشام واستوطن دمشق » وله دبوان شعر جيد 
ومدائح في وصف النبي لر ٠‏ كان يضم من الذهب بده على الماثة والائتین ويسي 
وهو صفر اليدين ٠‏ وقد عاش في ظل نور الدين إلى أن مات » وكان یکتب إليه 0790 

وأبو الفتح بنجه بن آبي الحسن الأشتري الفقه ٠٠‏ كان معيداً بالنظامية ٠٠‏ 
سافر إلى دمشق وجمع لنور الدين سيرة مختصرة » أفاد منها عدد من الرخین 
وبخاصة آبي شامة في كتابه ( الروضتين ٠219)‏ 

وأبو عثمان المتتجب بن أبي محمد البحتري الواسطي الواعظ ۰۰ ورد اربل 


(11) لمزيد من التفاصيل عن حياة العماد وانتاجه انظر مقدمة كتاب ( سنا 
اك ولعي اطبا امال قي بالا الا ليطي اناري 
۱ ۱۱ 


(15) سبط : مرآ ۲۹۵/۸ ۲۹۷ ۰ 
(1۲) | بوشامة : الروضتین ۲۳/۱/۱ ۰ 
بت ۱44 تب 


ووعظ بها » وكان له قبول عظیم لدی الناس ۰۰ سافر إلى نور الدين في الشام طلا 
للجهاد » وأتفذ له الأخير جملة من المال ء لم تقبلها ورد"ها عليه ۲۲۵۱ , 

ومحمد بن آبي القاسم البلخی ۰ أمير من ألمة خقهاء بلخ فیما وراء النهر » 
قدم دمشق عام ۲هه ه ووعنظ ف جامعیا عدة آیام والناس بستحسنون وعظه 
وستظرفون فنه وسلاطة لسانه » وسرعة جوابه وحداة خاطره وصفاء حسته(۳) , 

وعماد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي المقيهء .كان من أكابر علماء الإسلام» 
عصرهه وفد النوقاني إلى الشام في السنة التي افتتح فيها السجد الجامع في الموصل» 
فسأله تور الدین أن يكون مدرساً فيه وكنب له منشوراً بذلك277 . 

والشر ف السيد بهاء الدين أبو الحسن الهادي بن المهدي بن محمد الحسینی 
الوسوي ۰۰ كان فصیح اللسان بالعرية و الفارسية 4 مکین الحل عند نور الدین 
ناله من الحزن لفقده والتأسف عليه ما تقتضيه مكاتنه عنده(0۷) . 

وشيخ الشيوخ عماد الدين أبو القتح محمد بن علي بن حمويه.٠‏ وفد إلى 
الشام عام ٥٦۳‏ ه ۰۰ كان كبير الشأن في ميدان التصو ”ف » لم يكن له فيه بومذاك 
مساو فأقبل عليه نور الدين اووعلية ۳ القام بالشام 4 وأحسن إليه ٤‏ وأمر بإصدار 
منشور بعیتن الرجل بموجبه في مشيخة صوفية الشام(*1) ٠‏ 

وابن عساکی ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقى 
الشافعي الحافظ ۰ من أصحاب الحديث ۰۰ لقيه العماد بدمشق وسمع عليه من 
( تاریخ دمشق ) الذي صنفه ٠‏ وذکر السمعانی آنه رفيقه ۰ وکان كثير العلم 


(51) الرو ضتین ۱/۱ »+ 

(15) ابن القلانسي : دمشق ص ۲۳۸۰-۲۷ ۰ 

(13) العماد : البرق ص ۹۸ » ابو شامة : الروضتين 1۸۰/۱ . 

(0۷) ابن القلاني : دمشق ص ۳۲۰۲۳۳ . 

(18) العماد : البرق ص ۱۳۵ ٠‏ أبو شامة : الروضتين 015/۱ - 01 . 


ل بت 


غزير الفضل حافظاً متقنآ ثقة دنآ خيترا ‏ جمع بين معرفة المتون والاسانید » ورحل 
في طلب الحديث إلى بغداد وخراسان ثم عاد إلى دمشقء ٠‏ وتوف بها (سنة ۰۷۱ ه )۰ 
وكان أول من تولتى مشيخة دار الحديث التي أنشأها نور الدين ٠ ٩‏ 

وعلي بن سليمان الأندلسي القرطبي ۰۰ الذي غادر الأندلس سنة ۵۲۰ ه 
ورحل إلى بداد وخراسان وتفقه على الامام محمد بن بحیی صاحب الغزالي»وجماعة 
آخرین » كما روی عنه عدد من العلماء الشهورین ٠‏ قدم إلى دمشق والتقی بابن 
عساکر وزامله هناك » وحد”ث بالصحیحین ٠‏ ندب للتدريس في حماة ثم اتتقل 
إلى حاب ودر ”س بها المذهب بمدرسة ابن العجمي » وكان ثبت صثلباً في السنة ۰۰ 
توفي في حلب فی آواخر سنة 66ه ه ۲۷۱ ۰ 

ومحمد بن علي العظيمي الحلبي ارخ ٠۰‏ كانت له عناية بالتاريخ وتأليفه » 
وكتب عدة مؤلفات وصنها باقوت بأنها مختاتة كثيرة الخطأ ٠٠‏ وكان بعلم الصبيان 
في حلب ۰۰ مارس كتابة الشعر وسافر إلى دمشق مرار؟ ۲۷۷ ۰ وقد آفاد ابن العديم 
في كتابه ( زبدة الحلب  )‏ كما هو معروف ‏ من تاريخ العظيمي إلى حد كبير ٠‏ 

ومجد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل ۰۰ كان عالاً زاهد هدا » فاضلا في الفقه 
والحساب والفرائفض» سمع الحديث على أكثر من رجل» حدّث وصتف لنور الدين 
كتاءآ في فضل الجهاد ٠٠‏ درس ف حلب بالدرسة النورية وكان من كبار الفقهاء 
الشافعية ۰۰ توفي سنة وه هم 209 ۰ 

والوجيه آسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل » القاضي التنوخي » الصري 
الأصل » الفقيه الحنيلي ۰۰ ولد سنة ۰۱4 ه ورحل إلى بداد وتفقته بها » وبرع في 


(19) انظر : العماد : الخريدة » قسم الشام ۲۷١-۲۷۲/۱‏ والنعيمي : الدارس 
اا 


(۷۰) الطباخ : تاریخ حلب ۲۳۰/۲ . 
(1/) الطباخ : تاریخ حلب ۲۲۸/۲ ۰ 
(۷۲) نفسه ۳۱۳/۲ ۲۱۱ ۰ 


یب ۷۵۱ ست 


المذهب » وسسع جماعة من الشیوخ ۰۰ وفي دمشق سمع على جماعة آخری ۰۰ ولي 
قضاء حران في آخر دولة نور الدين ؛ وكان من آبرز الشيوخ الدين تفقه علیمم 
الشيخ عبد القادر دوست الخستى مؤسسن الطرنقة القادرية ( 44۱ - ۵٩۱‏ فغ )ء 
وعبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج الشيرازي ۰۰ كما روى عنه عدد من الشيوخ 
آبرزهم ابن قدامة القدسي العروف بالشیخ الوفق ۰ وقد كان لابن النحا فى ذرته 
عدد من العلماء ٠‏ وقد توفي سنة ٠٠‏ ه » ومن تصائیقه : (الكفاية في شرح الهدایق) 
في بضع عشر مجلداً و ( الخلاصة في الفقه ) و ( العمدة ة في الفقه ) > ۰ 


وفخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني الساعاتي ۰۰ ولد 
ونشأ في دمشق ؛ وكان آبوه من خراسان ؛ انتقل إلى الشام وأقام بدمشق إلى أن 
توف » وهو الذي عمل الساعات بباب الجامع الأموي ووضعها أيام نور الدين » 
وكان له منه المنح الكثيرة والرانب الدائم لملازمته الإشراف على تشغيل الساعات 
وصياتنها ٠‏ ولا توفي خلّف ولدين : آحدهما بهاء الد بن أبو الحسن على » أحد 
الشاهبر في میدان الشعر ؛ وثانیهما فخر الدین رضوان ء هذا ء الذي ۹ الطب 
والأدب 2022 , 
وهذا بنقلنا إلى ميدان الطب والمشتغلين فيه » حيث نلتقي بحشد كبير نبغ 
في الشام أو قدم إليها من أقطار المشرق والمغرب ۰۰ الأمر الذي بدلنا على أن 
نور الدين لم بجنح في تبيه للحركة الثقافية باتجاه العلوم الشرعية وحدها » وحتی 
الإنسانية بفروعها المختلفة » بل حاول أن بوجد الأرضية الصالحة لنمو” كافة 
النشاطات العلمية بشقتیها الإنساني والعلمي ؛ النظرئ والتطبيقى ؛ على السواء ۰۰ 
وإنه في موقفه هذا إنما بصدر عن رؤيته الإسلامية التي ترى ( العلم ) بأبعاده 
المختلفة وسيلة لخدمة الحياة وترفیتها » وأداة للكشف عن السنن والنواميس التى 


(۷۲) النعيمي : الدارس ۱۱6/۲ -۱۱۵ . 


(۷) ابن آبي اصيبعة : طبقات الاطباء ص 11۲-131 . 


بت ۱۵۲ ب 


تدخل في ترکیب الكون والطبيعة و الانسان » وصولا" إلى إيمان آشد عمقاً وإدراكاً 
بخالق السنن والنواميس ٠٠‏ وأحرى بالعلوم الحضة والتطبيقية_والطب من پینها 
أن تنجد أرضيتها الصالحة في دولة نور الدين موسس ( البیمارستان ) الشهیر ۰ 
ومن ثم نلنقي بهذا الحشد الكبير من الأطباء » هذه بعض نماذجه : 

المهذب آبو الحسن علي بن عيسى النقاش ۰۰ من آهل بغداد ٠٠‏ سافر إلى 
الشام وشاع صيته هناك ولاسيما ۲ عام الطب ۰۰ أتفق عليه نور الدين وآقطعه 
ضيعة ومك‌که أخرى تقديراً لفضله وتثميناً لعنمه »> واعتمده طبيباً في البيمارستان 
الكبير ٠٠‏ وما من طبيب في بلاد الشام الا" بدعي أنه تلميذه ۰۰ وقد بلغ هق التقدم 
عند نور الدين أن اعتمده _ كذلك ح للسفارة | إلى الخليفة العباسي في بغداد ء 
ولكتابة الرسائل في ديوان الانشاء ٠‏ وقد كان ۳ النقاش مجلس عام للمشتغلين 
ف الط 079 ۰ 

أبو الفضل اسماعيل بن وقار الطبيب ٠٠‏ غادر دمشق إلى بغداد ودرس هناك 
SS‏ في خدمة نور الدين » وأصبح لا يفارقه 
سفراً أو حضراً ٠٠‏ وكان سك من الخبرة والذكاء ما جعله نتقدم في صنعته و بحقو 
نحاحاً وی 2 

محمد بن عبيد الله بن الظفر الباهلي أفضل الدولة آبو الحد ۰۰ الذي عد“ 
من الحكماء المشهورين ۰۰ كان طبيباً حاذقاً » له بد طولى في الهندسة والنجوم 
والوسیقی ۰۰ وله في ساثر الالات المطربة بد حاذقة » وعم ل ba (j)‏ ف نان 
قرا ويه وغيره مد من الأطباء ولمع نجمه في دولة نور الدین » وما لبث أن 
أوكل إليه أمر الإدارة الطبية في البيمارستان الشهور الذي أنشأه في دمشق» فأشرف 
هناك على علاج المرضى وآفاد من مجموعة الكتب الطبية التي آوقفها نور الدين 
في البيمارستان المذكور. وكان مجلس إليه هناك جماعة من الأطباء يستمعون إليه 


(5/) ابن ابي أصيبعة : طبقات الأطباء ص1107/51870؛العماد : البرق ص ۱۲۲ . 


(كل) ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ص۱۳۵ ؛ ابن القلانسي : دمشق ص۲۵۷ 
الطباخ : تاريخ حلب 541/6 . 


مت ٩۵۳‏ مب 


حيناً وینصتون إلى قراءة التلامیذ في الکتب الطبية حبناً آخر » شم تبدأ بعدها 
الناقشات والباحث في مختلف السائل الطبية » فلا بزال الرجل معهم بين مناقشة 
ودراسة وقراءة مدة ثلاث ساعات کل يوم » يغادر بعدها إلى داره ۰۰ وقد توفي 
الباهلی بعد نور الدین بسنة واحدة (۲۲۷ ۰ 

رضي الدين الرحبي ء آبو الحجاج بوسف بن حيدرة ۰۰ من الأكابر في صناعة 
اللي وتوران عن اعلبسا لدی الجبيع ۰۰ كان كبير النفس عالي الهمة : 
كثير التحقيق » حسن السيرة ؛ محاً للخير وآهله » شديد الاجتهاد ف مداواة 
المرضى ۰۰ كان والده من بلدة الرحبة ومن المشتغاين أيضآً بصناعة الطب ۰۰ وكان 
مولد ابنه هذا في جزيرة ابن عمر حيث نشا » ثم اتنقل إلى نصيبين والرحبة من مدن 
الجزيرة الفراتية فأقام هناك عدة سنين » ثم سافر إلى بغداد ومصر وغيرهما ءواشتغل 
في ميدان الطب وبرع فيه ۰ وكان وصوله مع أبيه إلى دمشق سنة ههه حيث آقاها 
سنين عديدة وتوف والده هناك فبقي رضي الدين ملازمآ للدكان لمعالجة الرضی 
ونسخ بها كنبآ كثيرة ودرس على مهذب الدين بن النقاش ولازمه » فقد”مه الأخير 
ونو" بذكره ٠‏ وعندما دخل الناصر صلاح الدين دمشق ؛ بعد وفاة نور الدين »> 
اعتمده في القلعة والبيمارستان طيلة حكمه ۰۰۰ وقد اشتغل عليه بصناعة الطب خاق 
كثير و نبغ منهم غير قليل سرعان ما غدوا من المشايخ المذكورين في ميدان الطب 
وتنلمذ عليهم عدد من الدارسين ۰۰۰ وليس بين جمهور أطباء الشام الا" من قرا 
على الرحبي أو على أحد تلاميذه ٠‏ وكان من جملة من قرأ عليه » أول آمره » الشیخ 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي ٠٠‏ وقد توف رضي الدين سنة ۳۱+ ه بعد أن 
عاش نحو الائة سنة وخلف ولدين أكبرهما شرف الدين أبو الحسن على والآخر 
جمال الدين عثمان ۰۰ وقد سلكا طريق أبيهما قدرسا الطب وبرعا به » وعملا 
في البيمارستان الذي أنشأه نور الدين في دمشق۷. 


(۷۷) ابن ابي أصيبعة : طبقات الاطاء ص ۰۲۸ وانظر الفصل الشالث من 
هذا البحث 8 


(۷۸) ابن ابي أصيبعة : طبقات الاطباء ص 1۷۲ - 1۷ 6 ۲ 


ل 164 ی 


أبو الفضل ميد الدين محمد بن عبد الكريم الهندس ۰۰۰ ولد ونشأ في 
دمشق » وكان بعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة وشهرته بها قبل أن بتحلی 
بمعرفة صناعة الطب ٠‏ وكان في أو”ل آمره نجار ونحاتا » يتكسب من النجارة وله 
بد طولى فيها » والناس كثيراً ما برغبون إلى أعماله ٠‏ وأكثر أبواب البيمارستان 
الكبير الذي أنشأه نور الدين من صنع بديه ۰۰ وسعى إلى تعلتّم إقليدس ليزداد 
في صناعة النجارة جودة ويطلع على دقائقها وتصر"ف في أعمالها ٠٠‏ فكان لا يمضي 
يوم الا" وقد حفظ منه شيا وحل" بعض مسائله »> بعد فراغه من العمل » وما لبث 
أن حل" الكتاب بأسره وفهمه فهما جيدآ وتمکن منه ٠‏ ثم ظر أيضاً في كناب 
( الحسطي ) وشرع ف قراءنه وحلّه وانصرف بكليته إلى صناعة الهندسة وعرف 
بها » فضلا* عن اشتغاله بصناعة النجوم وعمل الزيجات ٠‏ وكان قد قدم إلى دمشق 
بومذاك الشرف الطومي» وكان فاضلا” في الهندسة والعلوم الرباضيةء ليس في زمانه 
مثله » فاجتمع به وقرأ عليه وأخذ عنه شيئاً كثيراً من معارفه ٠‏ وقرأ أيضاً صناعة 
الطب على أبي المجد محمد بن آي الحكم > ولازمه حق الملازمة » ونسخ بخطه 
كنبا كثيرة في حقل الطب ٠‏ وآبو الفضل هذا هو الذي أصلح ساعات الجامع‌بدمشق 
وكانت له على مراعاتها وصياتنها أجرة دائمةءفضلاه عن أجرته التي كان بتقاضاها عن 
عمله الطبى في البيمارستان ٠‏ وقد بقي سنين كثيرة بمارس الطب هناك حتى وفاته٠ ٠‏ 
وكان قد اشتغل ایض بالحديث والأدب والنحو » ونظم قطعآ جيدة من الشعر » وتوفي 
سنة ٠۹٩‏ ه وله من الكتب : ( رسالة في معرفة رمز التقويم ) ( مقالة في رؤيةالهلال) 
( اختصار كناب الأغاني الكبير للاصفهاني ) ( كتاب في الحروب والسياسة ) ( كتاب 
قي الأدوية المفرذة على ترتيب حروف الابجد) 080 ۰ 


موفق الدين عبد العزيز بن أبى محمد السلمي ۰۰ عرف بشدة شفقته على 
المرضى وخصوصا على من كان منهم ضعيف الحال» يفتقدهم ويعالجهم ويوصل إليهم 


(19) ابن ابي اصيبعة : ص 555 - 1۷۱ ۰ 


يد 186 عه 


النفقة ومایحتاجونه من الأدوية والأغذية ٠‏ وكان كثير الدين » طلق الوجه » محبوب 
من الجسيع » وکان في آول آمره فقیهاً في المدرسة الأمينية بدمشق واشتعل بعد ذلك 
على الياس بن المطران في صناعة الطب وآتقن معرفتها » وصار من المتميزين من 
أربابها ؛ والمشابخ الذين بقتدى بهم فيها ٠‏ وكان له مجلس عام للمشتغلين عليه 
بالطب 4 وقد خدم بصناعة الطب في البیسارستان الكبير * ثم خدم بعد ذلك الملك 
العادل الابوبی ؛ وكانت له عنده منزلة كبيرة ؛ ولم بزل على ذلك حتى وفاته بدمشق 
عام ده E‏ 1 


مهذب الدين بن الحاجب :كان طبيباً مشهوراً متقناً للطب والعلوم الرياضية ؛ 
وبخاصة الهندسه ء معتناً بالأدب والنحو ۰۰ ولد ف دمشق و نا به واشتعل ف 
صناعة الطب على مهذب الدين بن النقاش ولازمه فترة من الزمن ٠‏ رحل في طلب 
العلم إلى الموصل وإربل وعاد إلى دمشق ٠‏ وكان قبل اشتهاره ف ميدان الطب أحد 
الشرفین على صيانة وتشغيل ساعات الجامع الأموي في دمشق 4 ثم ما لبث أن لمع 


نجمه في ميدان الطب وصار من جسلة رجالاته »> وعمل في بيمارستان نور الدين 
الك (۸) ۾ 


د %* 3 


(۸۰) ابن ابي أصيبعة : ص 1۷۱ . 


(۸۱) نفسه ص 10٩‏ . وانظر بالتفصيل عن الاطباء الذين تواجدوا في دمشق 


أو تقاطروا إليها في عصر نور الدين» أو قريب منه» مدفوعين بنشاطها الواسع في ميدان 
الطب 4 وبوجود عدد كبير من الأطباء البارزين قیها > وبإغراء مؤسستها الشهيرة : 
البيمارستان النوري الكبير ؛ انظر الأسماء التالية التي يوردها ابن ابي اصيبعة في 
أماكن متفر قة من كتابه والتي بدلنا بعضها على الجهات النائية التي قدم منها هؤلاء 
الاطباء : ایو جعفر عمر بن علي بن البندخ الفربي ( ص 1۲۸ - .8+ ) » حكيم الزمان 
عبد النعم الجلياني:الاندلسوي ر صن ۱۳۰ ت ۲۳۵ ) 4 ایو زكريا بحیی البياسي الأندلسي 
( ص ۱۳۷ ) * سكرة اليهودي الحلبي ۱ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) » عفیف بن سکرة اليهودي 


!تن ۲۹۳۹ * عوقق بو نالرات من و ے وه ).يران الدين اشرت 


* 
مت |٥۹‏ ہے 


ولیس ثمة محال هنا لاستعراض کافة العلماء الذین 
والتعرف بهم ؛ لثلا بخرج بدا هذااعن وحدة الموضوع «* إننا هي إشار ان و شو‌اهند 
فحسب على تقدم الحركة العلمية » وعلى نجاح < سياسة ور الدين في انضاج سا 
الفكر واستقطاب زر “اعها بالبذل والاحترام والتقدير ۸0 ۰ 


نأاقوا فى دولة نور الدين 


۳ 
الکحتال ( ص 55.6 ) ؛ ابو منصور النصراني ۱ ص ۱ : ابو النجم بن اين غالب 
النصراني ( ص 551١‏ ) » ابو الفرج النصرانى ۱ ص 551 ۰ كمال الدين الجمصي ۱ ص 
۰-۲ ۸۳ ) » موفق الدین عبد اللطیف البغدادي صاحت کتاب ( الافادة والاعتيار ) 
( ص 5955388 ) ؛ ابو الحجاج بوسف الاسرائیلی ۱ س 1۹1 - ۱۹۷ ) : اوحد 
الدین عمران الاسرائيلي ( ص ۱۹۷ ) © مهذب الدین بوسف بن ابي سعيد ( صن ۷۲۱- 
۳ مهذب الدين عبد الرحیم بن على ۱ ص ۸ ۱۷۳۲۱۰ ) : شمس الدبن محمد 

الكلي الفربي ( ص ۷۵۵ ) 3 

(۸۲) بمكن أن نش هناب مجرد إشارة ‏ إلى عدد آخر من الاسماء يستطيع 
القارىء ان بتعرف عليها بالرجوع إلى كتب التراجم التي تعنی بهذه الفترة © وإلى 
قائمة المصادر التي اعتمدت في هذا البحث : ابو البيان الزاهد المعروف بابن الحوراني 
ت ۵۵۱ ه ( ار سيط : مرآة ۲۷/۸ - ۲۲۸ ) : عبد الكريم بن عبد الله بن الفشل 
التنوخي الصري ت ٥٥٩‏ ه ( سبط ۲۳۹/۸ ) ؛ بوسف بن مكي آبو الحجاج الحارئي 
الشافعي ت “5ه ه ( سبط ۱۲۱۰/۸ ؛ حسان بن تمیم بن نصر الدمشقي العرو ف 
بالصوني ت .۵1 ه ( سبط ۲۵۳/۸ ) ۰ عبد الواحد بن ابراهیم العرو ف بابن قرة 
الحلبي ت 0 ه ( سبط ۲۵۲/۸ ) » ابراهیم بن أحمد بن ابراهیم ت ۵1۱ ه 
( سبط ۲۹۳/۸) » عبد الله بن الحسين الانصاري المروف بابن رواحة ت ۱اه ه 
( سبط 715/8 ) ؛ عبد الرحمن بن المییی ان طالب الق العووف ابن النحی: 
ت 1۱ ه ( سبط ۲۲۳/۸ - 154 ) + عبد الكريم بن محمد ابو الفضائل الانصاري 
ت ۵1۱ ه ( سبط ۲33/۸ - ۲3۷ ) > الخضر بن شبل ابو البركات العروف بابن عبد 
ت ٥٩۲‏ ه ( سبط ۲۷۰/۸ ۲۷۱ ) 4 هبة الله الحسن الدمشقي اخو الحافظ ابن 
عساکر؛ ت۵۳ ه (سبط ۰۲۷۲۲۷۳/۸ هبة الله بن محفوظ بن صصري 91۳ ها 
( سبط ۲۷۲/۸ ) » بوسف بن عبد الله بن البندار الدمشقي ت ۵۳۱ ه(سبط ۱۲۷/۸ 
علي بن عبد الله بن ابي جرادة العقيلي ت 557 ه (الطباخ تاريخ حلب ۲۳۰/۸ -۰)۲۳۱ 

08 


بت ۱۵۷ بت 


ت کک مت 


ومن خلال ( الدرسة ) كمؤسسة تعليمية » انطاق نور الدين في تحقيق برامجه 
الواسعة ومطامحه التي لم بوقفها الا" الموت ء٠‏ لقد آراد أن تنتشر الدارس في كل 
مكان من أنحاء دولته الشاسعة ؛ مترامية الاطراف ۰۰ نها المر اكز التي تنقل حشود 
الاس من ظلام الامية والجهل إلى نور العرفة واليقين ۰۰ وإن الرجل لیعرف جيداً 
أنه بالجهل والأمية لن تنحفق آمته بالایمان » وان تنمکن من تحقيق ما آسمیناه 
نتأصيل الذات العقائدية بمواجهة الغزو الخارجي الماشعتب والتحريف الداخلي 
المدمكر ٠‏ والعلماء الذين استقدمهم أو جاؤوه من كل مكان ؛ ما كان لهم أن سملوا 
ارتجالا" أو پنشطوا في الفراغ ۰۰ ونحن نعرف مدى الروح التنظيمية التي يملكها 
رجل كنور الدين ۰ فلا بد" من تواجد قدر كاف من الموسسات التعليمية للافادة 
من كفاءة هوّلاء الرجالءو لنشر نور العلم والمعرفة وفق نظام دقيق وبرنامج مرسومء 

وهكذا » فمن خلال الرغبة الجادة في تنظيم عملية التعلتم لتحقيق الأصالة 
العقائدية في مجابهة الإسلام للغزو الخارجي والتحريف الداخلي ؛ نستطيع أن 


55 
محمد بن عبد الصمد الطرسوسي ت ٠)١‏ ه ( الطباخ 5 ) » محمد بن علي بن 
حميدة ت .06 ه ( الطباخ ۲6۳/6 ) » الحسن بن علي بن العدیم ت ۵۵۱ ه ( الطباخ 
221/5 ) » فتيان ابو السخاء الحائك النحوي ت 0۰ ه ( الطباخ 4/4 ) »الحسين 
ابن محمد المعروف بالنجم توفي في العقد السابع ظناً ( الطباخ ] /۳۱۵-۲۹6 ) » محمد 
ابن أحمد السمر قندي توفي في العقد الثامن ظناً ( الطباخ 20/1 ) » هاشم بن احمد 
الاسدي ت ۰۷۷ ه ( الطباخ 4-۷/4 |1 اسامة بن منقذ الكناني» الموّرخ الأديب 
العرو ف ت ]0۸ ه ( الطباخ ۶۴ - ۲۷۸ ) » الشر یف حمزة بن زهرة الاسحاقي 
الحسيني ت ۵۸۵ ه ( الطباخ ۴ - ۲۸۱ ) » الامیر الفقیه عیسی الهکاری ت 
۰ ه ( الطباخ ۲۸۹/۲ = ۲۹۰ ) » محمد بن علي الازندراني الشيمي ت ۵۸۸ ه 
( الطباخ ۲۰۹-۲ ) » الشیخ شعيب الاندلسي ت ۵۹1 ه (الطباخ ۲ 
وغير هؤلاء ممن وردت اسماء بعضهم في صفحات هذا البحث ؛ ومن الشعراء والأدباء 
الذين يمكن ان يتعرف القارىء عليهم في کتاب العماد الاصفهاني الشهير ( الخريدة ) .. 


|0۸ 


زیر على مفتاح ذلك النشاط الدرسي الذي تبناه السلاجقة منقبل وأعقبهم نورالدين 
وكل الذين ساروا على خطاه » وبخاصة خلفه الناصر صلاح الدين » فأصبح هذا 
النشاط ) سمة ) من أبرز سمات العصر : عصر التوحيد والمقاومة والحهاد الذي أريد 
له » منذ آول لحظة » أن بكون حركة مساتحة مبطنة بنور البرهان وقوة الكلمة ٠٠‏ 

ومن ثم نجد الرجل ینشط » منذ لحظة تسه الحكم وحتى وفاته » لإقامة 
أكبر قدر ( سکن ) من معاهد العام : مدارس ومكاتب ودور حديث وربطاً 229 , 
وإنفاق المبالغ الطائلة في هذا السبيل » ووقف الوقوف السخية لضمان استمرار هذه 
المؤسسات على آداء مهمتها ٠‏ وشهدت مدن دوتته وحواضرها » وبخاصة حلب 
ودمشق » جهداً مستمراً لبناء المدارس ابتداء » أو توسيع وإصلاح ما كان قد بني 
قلا ٠٠١‏ ولم يقف الرجل وحده في هذا المضمار بل وقف من ورائه جل رجالات 
دونته وكثير من نسائها أيضاً ٠٠‏ وأصبح تقلیداً شائعاً أن بسعی هذا الرجل أو تلك 
المرأة إلى التقرب إلى الله وتخليد الذكرى بهذه المأثرة : بناء مدرسة 4 كان بعد“ 
ولا رب عملا" من آخلص آعمال الإإيمان + « وقد كان سبیل الناس إل العلم قبل 
ذلك هو التفرغ له وملازمة الشیوخ » فکان لا بستطیع ذلك إلا من كانت له مواهب 
حقيقية ظاهرة شعر معها أن هذه الدراسة ستجعل منه شیثاً » أو من كانت لديه 
موارد مالية كافية تغنیه عن طلب العیش وتمكنه من التفرغ للدرس » فكان طلب 
العلم ‏ على هذا لون من الأرستقراطية الذهنية أو المالية » ولهذا فقد كان الناس 
ما أن یکونوا علماء أو جهلاء » آما من نبميهم نحن بالمتعلمين فلم يكن لهم وجود 
تفريباً » فلما اتتشرت المدارس كثروا حتى آصبحوا بکو"نون جزء هاما من الطبقة 


(۸۳) انظر : العماد : البرق ص 4ه »© 154 » ابو شامة : الروضتين ۲۲/۱/۱ > 
أبن الأثير : الباهر ص ۱۷۰ 6 ۱۷۲ » ابن خلكان : وفيات ۱۸۵/۵ ابن العديم : زبدة 
۲۹۵ » ابن واصل : بني ابوب 6۲۸۲/۱ ۲۸6 » وانظر بالتفصيل إليسيف: 
ود الدين ص ۷٥۱‏ ۷۵۲ . 


مت ۱۵4 جه 


الوسطی . بل الجزه الأقوی منهاء وکان لهذا كله آثره في رفع المستوی الاجتماعي 
العام »5^ . 

في حلب على سبيل المثال ‏ جدتد نور الدين إحدى الکنانس التي كان 
المسلمون قد استولوا عليها سیب تحدات الصليبيين المعروفة عام ماه ^ ا 
مسجد ومدرسة للحنفية عرفت بالحلاتوية ؛ وجد"د فيها مساكن بأوي إليها الفقهاء. 
وابواناً ٠‏ وكان بدء العمارة سنة 44ه ه ؛ وقد جاب لها من ( أفامية ) القريبة من 
حاب مذبحاً من الرخام الشفاف الذي إذا وضع نحته ضوء شف عما وراءه ؛ ووضعه 
فيها (**۲ ۰ كما حوال دارا كانت لأبي الحسن علي وزير بني مرداس ‏ فصیترها 
# بعد اتتقالها إليه بالوجه الشرعي ‏ مدرسة للشافعية » وجعل فيها مساكن للمرتبين 
بها من الفقهاء »> وذلك في سنة ۹ ه ۲۲ » وینی مدرسة آخری عام 4 ه هي 
المدرسة النفرية النورية الشافعية ۲۷۱ ۰ كما جداد مسجد العضالري وجعله مدرسة 
وعیتن له مدرساً على المذهب الشافعي ووقف عليه وا ٠‏ ووقف في جامع حاب 
الكبير ؛ السمی بالجامع الأعظم : زاو تین لتدريين مذهبي مالك وأحمد > وزاوية 
ثالثة لتدريس الحديث + وإنما اغفل المذهبين الآخرين > الحنفي والشافعي لانیما 
كانا پدرسان في الجامع المذكور قبل نور الدين 1857[ 


(۸۸) حسين مونس : نور الدين ص ۲۷۲-۳۷۲ . 
۸۵۱) ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ص ١١.‏ ۱۱۱ ؛ ابن العديم : زبدة 
۲ وهو يشير إلى ان عملية البناء بدات عام ۵)۳ وليس الذي يليه . 


(81) ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ص ۹۸ - ۹٩‏ ابن العديم : زبدة 
۲۹-۲ ؛ ابن واصل : بني ايوب ۲۸۲/۱ 5 


(۸۷) ابن شداد : حلب ص ۰ ابن العدیم : زبدة هامش 6 © ۲۹۲/۲ عن 
مخطوطة باسم ( كنز الذهب ) ورقة 10 ظ . 


(۸۸) ابن شداد : حلب ص ۲) » ابن العدیم : زبدة ۲۹6/۲ ۱ 
(41)ابن شداد : حلب ص ۱۲۱ - ۱۲۲ » الطباخ : تاريخ حلب ۸۲/۲ ۰ 


جح اا 


وقام بعض رجالاته في حلب ببناء عدد من اندارس آشهرها ولا ريب المدرسة 
الشاذيختية التي آنشاها جمال الدين شاذبخت » الخادم الهندي عتیق نور الدین ؛ 
و خصصها اتدرس الذهب الحنفى ۲۱۱ ۰ كما أنشاً الرجل ذانه مدرسة آخری نشف 
الاسم شمالی حلب ۷ ,۰ ويا آسد الدین شی‌کوه مدرسة باسمه خصصت 
لتدريس المذهب الشافعي 2*5 ۰ وقام مجد الدين بن الداية ببناء دار الحديث 
ومدرستين حملتا اسمه ( المجدية ) إحداهما داخل حلب والاخری ظاهرها ۲٩۳۱‏ ۰ 
وبنى طومان بن ملاعب بن عبد الله الأنصاري ‏ صاحب‌الرقة؛وآحد أمراء نورالدين 
الكبار ‏ مدرسة للحنفية عرفت باسمه**)۰ وثمة أمير آخر من العائلة الأبوبية هو 
حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» ابن آخیت صلاح الدين انشا مدرسة باسم 
( الحدادية ) 250 ٠‏ وقامت زوجة نور الدين » عصمت خاتون » ببناء دار للحديث 
آلحقتها بالخانقاه التي بنتها في حلب 2377 + 

وف دمشق أنشأ نور الدين عدداً من المدارس آشهرها المدرسة النورية 
( الصغرى ) للشافعية عام ۳ده ه ۲۷ ؛ ومدرسة جامع القلعة 238 » والمدرسة 


. ٩/۳ ابن شداد : حلب ص ۱۱۳ ۰ ابن العديم : زبدة‎ )٩۰( 
۰ 515/54 الطباخ : تاريخ حلب‎ )٩۱( 

. ۲٥۹/۲ نفسه‎ )٩۲( 

۰ ۱۲۳۰۱۲۰ ابن الشحنة : الدر اللتخب ص‎ )٩۳( 

۰ ۵۳ ۵0۲/۱ النعيمي : الدارس‎ )٩۲( 

(4۵) ابن شداد : حلب ]۱۱۵-۱۱ ۰ 


(93) نفسه ص ۱۲۲ ؛ وعن مدارس حلب عموماً في عصر نور الدین انظر : 
إليسيف : نور الدین ص 118-5018 ۰ ( اللحق الثالث ) . 


(۹۷) ابن شداد : الاعلاق ( قسم دمشق ) ص ۲۰۳ » النعيمي: الدارس ۰16۸/۱ 
(4۸) ابن شداد : دمشق ص ۲۱۸ ٠‏ 


ست: ۷۱ كك 


العمادية التي امتهريف باسم مدرنیا الا الاصفهاني 0 والدرسة الصلاحة 
بالقرب من البیمارستان النوري » وقد نسبت خطأ إلى صلاح الدين ١7‏ » ومدرسة 
الكلاسة شمالي الجامع الأموي ۱۱۷ ۰ كما بنى دارآ للحديث هي الأولى من نوعهاني 
دمشق > أوقف عليها وقوفاً كثيرة ۲۲۲ ۰ وف عام مده ه شرع نور الدين بانشاء 
مدرسة كبيرة ( مركزية ) للشافعية » لكنه توفي قبل إنمامها » فاتمها بعده الملك 
العادل‌شقیق الناصرصلاح الدين فسميت بالمدرسة العادلية أو (النوریةالکبری)(۲۳) 
تمييزا لها عن النورية الصغرى ٠‏ وقد قام ولده الملك الصالح اسماعيل بنقل رفاته 
إليها حيث دفن هنالك(*۰)۱ وقدوصفها ابن ج بعد سنوات‌قلائل_فقال بأنها : 
« من أحسن مدارس الدنيا ؛ وآنها قصر من القصور الأنيقة » بنصب” فيها الماء في 
شاذروان وسط نهر عظيم » ثم بتدفق الماء في ساقية مستطيلة إلى أن بقع في صهريج 
كبير وسط الدار ؛ فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر » 2320 . 

وقام رجالانه بإنشاء عدد آخر من المدارس کالدرسة الريحانية المجاورة 
للمدرسة النورية » والتي أنشأها جمال الدين ربحان » والي القلعة وخادم نور الدین» 


(1) النعيمي : الدارس ۱۸۳/۱ . 
(۱۰۰) این شداد : دمشق ص ۲۸۵ 4 النعيمي ۲ الدارس ۳۳/۱ 5 
(۱۰۱) النعيمي : الدارس 11۷/۱ ۳ 


۲۱ ابن شداد : دمشق ص ۱۲۲ ۰ ابن واصل : بني آبوب ۱۸/۱ وانظر ؛ 


النعيمي : الدارس ۹۹/۱ ۱۰۱ . 


(۱۰۲) آبو شامة : الروضتين ۵16/۱ - 068 » سبط : مرآة ۲۹6/۸ ؛ العماد: 
البرق ۶ -- ۱۳۰ : ابن شداد : دمشق ص ۲۲۰ ۰ ابن واصل : بني ابوب ۰۲۸۲/۱ 
النعيمي : الدارس ۳۵۹/۱ ۳۱ . 


۰1۰۷/۱ بني ایوب ۲۸۲/۱ وهوامشها ؛ النعيمي : الدارس‎ : e 
۰ 9 سبط مر‎ 


(۱۰۵) رحلة ص ۲۵7 . 


تست ۱۷۱۲ كك 


رة ٩0‏ وأوقف علیها أوقافاً كثيرة9 ۲۱۱ والمدرستین اللتين أنشأهما الامیر 
مجاهد الدين بزان بن مامين قبل سنه ههه ه حيث توفي ۲۲۲ ۰ وقامت عصمة 
خاتون ؛ زوجة نور الدین »+ ببناء مدرسه لأصحاب آبی حنيفة عرفت بالمدرسة 
الخاتونية ؛ أو مدرسه خاتون "۶ ٠‏ وف الزيارة ألتي قام بها ابن جبير لدمشق بعد 
وفاة نور الدين بعشر سنوات بحدثنا آنه شاهد فيها نحو عثرين مدرسة ۲۱ ۰ 
وآغلب الظن أن معظم هذا الدارس مما تم إنشاؤه خلال الحركة المدرسية النی‌شهدها 
عصر نور الدين ( ۲۱۲ ۰ ۱ 
ومدارس آخری المذاهب الختلفة » بنيت في حمص وحساة وبعلبك ومنبج 
والرحبة والرها ونصيبين ۲۱۱۷ ۰ ليس هذا فحسب » بل إن نور الین كانه زج 
إلى إقامة مدارسه حتى في تلك البلاد ال تي لاتخضم لحكمه » وكان ب ننتهز الفرص 
لتحقیق خططه في هذا المحال ۰ فهو عندما دخل الوصل عام ٠٠٦‏ ه ء لاقرار الأمور 
فيها » آشار على صديقه الشیخ الزاهد عبر اللا“ بابتياع خربة واسعة وسط البلدة 
وإقامة جامع كبير فيها تقام فيه الجبع والحساعات » وتدر"س المذاهب المختلفة : 
وولى الرجل نفسه أمر الاشراف عليه + فانفق آموالا" كثيرة قيل آنها بلغت ستين ألف 
دینار » وقيل ثلاساثة آلف وت" انجاز البناء في أقل من ثلاث سنوات » وقدم 


(۰) ابن شداد : دمشق ص ۲۰۹ وهوامشها النعيمي:الدارس .051-511/١‏ 

٠ 10۲/۱ أبو شامة : الروضتين ۳۲۰۹/۱/۱ ۶ النعيمي : الدارس‎ ٠ 

)٠١(‏ سيط : مرآ ۳۸۵/۸ ۰ ابن شداد : دمشق ص ۲.۵ ؛ النعيمي : الدارس 
O7‏ . 

. ۲۵7 رحلة ص‎ )۱۰٩( 

۱ عن مدارس دمشق عموماً في عصر نور الدين انظر : 3 
ود الدين ص ٩۱۹‏ ۱۹۳۰ اللحق الرابع ) 

۱۱۱ ابن شداد : حلب ص ۹۸ - ۹۹ ؛ ابن خلکان : وفیات ۵۳/۳ - ۵3 ۰ 
١ ۳/۰‏ “اين واصل : بني آبوب ۲۸۲/۱ 2 الأثير : الباهر ص ۱۷۰ ۰ ابن طولون * 
فضاة دمشق ص ۷) -۸) ( اللحق السادس 
Elisseeff : Nur - Ad - din, pp. 933 - 9‏ 


نت ا لد 


ال الدين لكي يفتتحه بنفسه وبصلتي فيه ؛ وخصص قرية من قرى الوصل لكي 
تكون وقفاً علیه(۲۱۱۳. وهو عندما بعث قاضي قضاته كمالالدين الشهرزوري رسولا” 
إلى الخليفة العباسی المستضيء > في بغداد عام مده ه في مهمة سياسية ؛ طلب منه 
أن بذکتر الخليفة بذلك الاقطاع الذي كانت الخلافة العباسية قد كافأت به أباه 
زنكي متسثلاء بناحيتي درب هارون وصريفين من عمال العراق الجنوبي » فاستجاب 
الخليفة لطلبه ء وكان هدفه من وراء ذلك أن بلتمس آرضاً ببغداد على شاطىء دجلة 
وبني فيها مدرسة للشافعية ويقف عليها الناحيتين المذكورتين » لكنه توفي قبل البدء 


بمشروعه هذا ۲۱۱۳۱ ۰ 


xX X ک‎ 


ولم يكن نور الدين ‏ كار رأنا في بدء هذا الفصل - متحیزا أو متعصباً إلى 
مذهب من الذاهب لكي سعى _ من خلال نشاطه المدرسي هذا - إلى تحقيق نصر 
جزئي لذهب دون مذهب » وإلى تعزيز مواقع ( فقا ) ما بمواجهة سائر المعطيات 
الفقهية » كما بحدث في عصور التقليد والتیتس الفكري ۰۰ إنه بطمح إلى ماهو 
أبعد من هذا بكثير : العمل على مستوى العقيدة الاسلامية في آفاقها الرحيبة 
الواسعة » وشموليتها التي تسم لكل فكر إسلامي مبدع واجتهاد خلااق ۰۰ إن 
الرجل يطل" على المسألة الفكرية من فوق » ويسعى إلى أن یکون الصراع الفكري + 
لا قتالاء وانشقافاً في صميم الذات العقائدية للامة المسلمة ولكنه صراع بمواجهة 
خصم صليبي كان تلف نا الارض الاسلامية » ويقف بالرصاد متحفزا اد 
الشخصية الاسلامية » تماماً كما بسعى استعمار اليوم الجديد وصهيو نيته لتحقيقه٠ ٠‏ 
وصراع من جهة أخرى بمواجهة انحرافات القرون الطويلة في مجرى التاريخ 
الاسلامي نفسه » وهذا هو الأخطر والأهم ۰۰ ومن ثم فان قيادة الفكر الاسلامي 


(۱۱۲) سبط : مرآة ۳۱۰/۸ ۲۱۱ » ابو شامة : الروضتين ۸۰/۱ » العماد: 
البرق ص ۹۸ » ابن كثير : البداية ۲۳/۱۲ ۰ 


(۱۱۳) العماد : البرق ص ۱۳۹ > ابن الاثیر : الكامل ۳۹۵/۱۱ ۰ 


نت 1504 مت 


صوب مواقع التأصيل والديمومة » يحب أن تتحلی بقدر كير من تحاوز الصراعات 
الجانية والعقد التاريخية صوب ما هو آعم" وأشمل وأبعد مدى ۰۰ 

وثمة حادثة # من بين عديد من الحوادث تناقلها المؤورخون ‏ تحمل دلالتها 
الواضحة في هذا الحال : ف أعقاب وفاة أحد كبار الفقهاء المشرفين على التدريس في 
حلب » انقسم هولاء إلى قسمين كل بريد مذهبا من المذاهب ویسعی إلى استدعاء 
الرجل الذي يخلفه في التدريس ۰۰ ونطور الجدل إلى فتنة كادت تقع بين الفريقين 
« قلما سمع نور الدين بذلك استدعى جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب 4 وخرج إليهم 
نائبه ‏ مجد الدين بن الدابة ‏ وقال لهم على لسانه : نحن ما أردنا ببناء المدارس 
الا نك نشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار ١‏ لدين » وهذا الذي حری 
بينكم لا بحسن ولا بليق » ثم أعلمهم أن نور الدين قرر استرضاء الفريقين باستدعاء 
الرجلين وتولية كل منهما احدى المدارس الشهيرة فى حلب ٠21١9‏ 


لقد حقق نور الدين التجاوز الصعب : وتمكن من مد" بصره صوب الأشمل 
والابعد. فبنى المدارس لكل المذاهب''» وحقق الأجواء الصالحة لكل الاتجاهات 
التي تعمل ني اطار الفكر الاسلامي الأصيل ۶ وتعامل مع كل العلماء آبا كان المذهب 
الذي ينتمون إليه » وصادق رجالا من آهل السنة والحماعة ومن الشيعة على 
السواء ٠٠‏ بل إنه تعمد كما بدو أن تشهد دولته مزيدآ من التنوع الفكري : 
وآلا تحمد مؤسساتها على نمط واحد ٠٠‏ فمن ن خلال التنوع والتغاير تتحقق الحركة» 
وتنأصل الشخصية » وتدفق الابداع ٠٠‏ 


3 3 د 


۰ 1۸ /۲ الطباخ : تاريخ حلب‎ )١١15( 


(۱۱۵) فضلا عما سبق يمكن الرجوع الى الجدولین ( ١‏ و ۲ ) اللذين ثبتهما 
511556615 : في كتابه عن نور الدين 914 - 913 ,3,00 .۷01 ويتضمنان إحصاءً 


لمدارس المذاهب السنية الاربع التي شهدتها المنطقة قبل نور الدين وفي عصره . 


سے ۱۳۵ س 


ماع م مه 


فواسد باهم ال ادر 


: عز الدين محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت 1۲۰ ) ۰ 
التار بخ الباهر ف الدولة الاتابكية » تحقیق عبد القادر طلیمات » دار 
الکتب الحديثة » القاهرة ١558‏ م ٠‏ 
الكامل ف التاريخ »دار صادر » دار یروت ۱۹۰۰ م 


ابن الآثر 


ابن ابي اصيبعة موفق‌الدین أبو الصاس اجد دن القاسم الخزرجي ( ت11۸ھ ) ۰ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقیق نزار رضا » دار مكتبة الحياة » 


يروت ۱۹۳۰۵ م ٠‏ 


التطبلي : بنيامين بن يونه التباري الاندلسي ( ر ۱ كام ه ) ۰ 
رحلة بنيامين التطيلي : ترجمة وتعلیق عزرا حداد » المطبعة الشرقية » 
بغداد ب ۱۹٤٥١‏ م ٠‏ 


ابن جبير : محمد بن احمد الكناني الأندلسي (ت ٩۱6‏ ه ) ۰ 
رحلة ابن جبير ٤‏ دار صادر ‏ دار يروت - ۱۹۹ م ۰ 


ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۵٩۹۷‏ ه) . 
النتظم في تاربخ الملوك والأمم » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد 
الدکن - ۱۳۵۸ ه ۰ 

ابن خلکان : شمس الدین احمد بن محمد (ت 1۸۱ ه ) ۰ 
وفیات الاعبان وأنباء آنناء الزمان » تحقیق احسان عباس » دار صادر سب 
دار بیروت - ۱۹۰۸ م ٠‏ 

سبط ابن الجوزي : شمس الدین ابو الظفر یوسف بن قزاوغلي (ت 194 ه) . 
مرآة الزمان في تاريخ الأعبان » دائرة العارف العثمانية » حیدر آباد 
الدکن ۱۹۵۱ م ۰ 

ل ۱۱۹ - 


آبو شامة : شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل القدسي (ت 110 ها ) . 


كتاب الروضتين ف أخبار الدولتين النورية والصلاحية 4 تحقیق محمد 
حلمی محمد أحمد ؛ المؤوسسة المصرية العامة » القاهرة ‏ ۱۹5۲ م 


أبن شداد : عز الدين محمد بن علي (ت 5/86 ه ) ٠‏ 


الاعلاق الخطيرة في ذکر امراء الشام والحزيرة 1 
قسم دمشق » تحقيق سامى الدهان > المعهد الفرنسی > دمشق ۹٥۹٠م‏ 
قسم حلب ٠‏ تحقیق سوردیل ؛ العهد الفرنسي » دمشق ۱۹۵۳ م ۰ 


الطباخ : محمد راغب بن محمود بن هاشم الحلبي (ت ؟). 


ابن طولون : 


ابن العدیم : 


أعلام النبلاء بتاريخ حاب الشهباء ؛ المطبعة العلسة : حلب ب ۰۵۱۹۲۵ 


شمس الدين (ت ۹۵۲ هھ ) . 

قضاة دمشق ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) : تحقيق 
صلاح الدين النحد ء ا مجع العلسي العربي : دمشق ل ۱5۵٩‏ م ۰ 
كمال الدين آبو القاسم عمر بن همة الت رت .55 ها) . 


زبدة الحلب من تاريخ حلب : تحقيق سامي الدهان ؛ العهد الفرنسي » 
دمشق ب ۱۹۵ م ۰ 


العماد الاصفهاني : محمد بن حامد رت ۵٩۷‏ ه ) . 


سنا البرق الشامی »> وهو مختصر البرق الشامی ؛ اختصره قوام الدين 
الفتح بن علي البنداري ( ت ۰4۲ ه ) » القسم الأول » تحقیق رمضان 
ششن ء دار الكتاب الجديد » بيروت ‏ ۱۹۷۱ م ۰ 


ابن قاضي شهبة : بدر الدین (ت ۸۷ ه ) . 


الکواکب الدرية في السيرة النورية » تحقیق محمود زايد » دار الکتاب 
الجدید » بیروت ب ۱۹۷۱ م ۰ 


سب ۱۷۶ بت 


ابن الفلانسي : ابو يعلى حمزة (ت ۵۵0 ه ) ۰ 
ذيل تاریخ دمشق ؛ تحقيق آمدروز » مطبعة الاباء الیسوعبین » 


بيروت - ۱۹۰۸ م ٠‏ 


ابن كثير :عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر (ت ؟/الاه ) ٠‏ 
البداية والنهاية في التاريخ »> مطبعة السعادة » القاهرة ‏ ۱۹۳۲ م ٠‏ 


ابن منقذ : ابو مظفر اسامة الكناني الشيزري (ت ۵۸6 ه ) ٠‏ 
الاعتبار » تحقيق فيليب حتي » مطبعة جامعة برنستون » الولابات 
المتحدة > ۱۹۳۰ م ( تصوبر مكتبة المثنى ‏ بداد ) ۰ 


النعيمي : عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت ٩۲۷‏ ه ) ۰ 
الدارس في انباء الدارس » تحقیق جعفر الحسني » مطبوعات الجسم 
العلمي العربي » دمشق ۱۹4۸ — ۱۹۵۱ م۰ 
ابن واصل : حمال الدین محمد بن سالم (ت 1۹۷ ه ) ۰ 
مفرج الکروب في آخبار بني آیوب » تحقيق جمال الدین الشيال » 
مطبوعات ادارة إحياء الثراث القديم » مطبعة جامعة فؤاد الأول » 
القاهرة ‏ ۱۹۵۳ م ٠‏ 
Elisséeff : Nikita‏ 


Nur Ad - din: un Grand Prince Musulman De Syrie Au 
Temps Des Croisades. 
Institut Français De Damas 1967. 


أ ۷ا 


اس 


الوضوع : الصفحة 
المقدمة ۳ 

الفصل الأول : رحلة في تكوين الرجل 0 

الفصل الثاني : في ميدان الإدارة والقضاء o.‏ 
الفصل الثالث : في ميدان المال والمجتمع 1١‏ 
الفصل الرابع : في میدان التربية والثقافة ۱۳۷ 
قائمة بأهم الصادر ۱۹۷ 


حت 1۷۳ ت 


كنب لام اف 


1 - أبحاث تاربخية 


ملامح الانتلاب الاسلامي في خلافة عمر بن 
عبد العزیز 


عماد الدین زنكي 
خطوات ف الهحرة والح رکة 


دراسة في السيرة 


الذار الغلمية 4 پیروت :۱۹۷ 

الطبعة الثانية ۰ الدار العلمية ٠‏ بيروت 
۱۹۷۱ 

الطبعة الثالشة » موسسة الرسالة ۰ 
بروت - ۱۹۷۵ 


الدار الغلمية 4 موتك 13:۷۲ 


الدار العلمية ؛ بيروت ‏ ۱۹۰۷۲ 

الطبعة الثانية : مکتبة القدس ٠‏ بفداد 
502 

مؤسسة الرسالة ‏ دار النفائس ٠‏ 
بروت - ۱۹۷۵ 

الطبعة الثانية » بيروت ‏ ۱۹۷۷ 
الطبعة الثالشة » بيروت ۱۹۷۸ 


ب ابحاث اسلامية 


لسة اليمين والبسار 
تهافت العلمانية 


مقال في الفدل الاجتماعي 


الحصار القاسي ( وثائق من تاربخنا 
الماصر ( ١‏ 


مؤسسة الرسالة : ببروت - ۱۹۷۲ 


مو سسة الرسالة » بروت - ۱۹۷۵ 
الطبعة الثانبة + بروت - ۱۹۷۷ 


دار العلم للملا بین » بروت - ۱۹۷۵ 
الطبعة الثانية : يروت ۱۹۷۸ 


مد ة الر سالة : بروت - ۱۹۷۷ 


۳ ة الرسالة » بروت - ۱۹۷۸ 


¬ ۱۷۵ 


ج ب اعمال أدبية 


الأسورون ( مسرحية ) دار الارشاد ؛ بيروت ‏ ۱۹۷۰ 
مشكلة القدر والحرية في السرح الفربي 

العاصر ( نقد ) الدار العلمية ؛ بيروت ‏ ۱۹۷۱ 
في النقد الاسلامي العاصر ( نقد ) مؤسسة الرسالة ؛ بروت - ۱۹۷۲ 


الطبيعة في الفن الغربي والاسلامي ( نقد ) مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ‏ ۱۹۷۷ 
فوضى العالم في المسسرح الغربي المعاصر 


(نقة) مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ‏ ۱۹۷۷ 


هه 1/1 ابت 
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